
  
73 

 

  

�^ãi^‰^ÓÃÞ]æ�íé¹^ÃÖ]�íéÖ^¹]�íÚ‡ù]� �
íée†ÃÖ]�Ùæ‚×Ö�íéq…^¤]�ì…^rjÖ]�î×Â� �

        
        

        حسين عبد المطلب الأسرجحسين عبد المطلب الأسرجحسين عبد المطلب الأسرجحسين عبد المطلب الأسرج
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والأسـواق الماليـة ، الاقتصاد العالمي بصـفة عامـة شهد 2008مع منتصف شهر سبتمبر من العام 

خاصـة، اضـطرابات واخـتلالات لـم يشـهدها منـذ الكسـاد العـالمي الكبيـر الـذي  الدولية والوطنية بصفة
صـر تلـك الاضـطرابات علـى أسـواق النقـد والمـال والبورصـات فقـط ولكـن تقت لمو  .1929في العام  حدث

، وقـد )1(العديد من المؤسسات المصـرفية والماليـة التـي كـان يشـار إليهـا بالبنـان وانهيار اقترنت بإفلاس
المؤسسـات الماليـة فـي أوروبـا وخصوصـا  بدأت تلك الانهيارات في الولايـات المتحـدة ثـم تبعتهـا بعـض

انيا ،كما طالت تداعياتها دولاً وأسواقا ماليةً ومؤسساتٍ في أنحاءٍ عديـدة مـن العـالم ووضـعت بريطانيا وألم
والتي  جعلت مصداقية  النظام الرأسـمالي برمتـه موضـع   النظام المالي والمصرفي العالمي تحت المحك 

لمنظمـات الدوليـة كما كشفت هذه الأزمة هشاشة ا .  تساؤل حتى من أقرب المؤمنين به في أوروبا والعالم
التي كانت مسؤولة عن مراقبـة النظـام المصـرفي العـالمي  والتنبـؤ بمشـكلاته وعلاجهـا قبـل اسـتفحالها 
والتى تبين أنها كانت تراعي مصالح الدول الدائنة وتفرض شروطها  القاسـية علـى الـدول الناميـة الفقيـرة 

يـة والإقتصـادية والإنسـانية التـي قـد تـنجم لإسترداد ديونها فقط ضاربة عرض الحائط كل الآثار الإجتماع
  .عن هذه الشروط من فقر وبطالة وتضخم

ولـم تـنج  الإقتصـادات العربيـة مـن آثـار هـذه الأزمـة التـي  تمثلـت بخسـائر فادحـة فــي 
من قيمتها، وضـياع جـزء كبيـر مـن % 50البورصات العربية  التي وصلت في بعضها الى أكثر من  

كمــا أن هنــاك . ت مودعــة لــدى المؤسســات الماليــة التــي افلســت الثــروات العربيــة التــي كانــ
مؤسسات مالية عربية وصناديق سيادية  أقامت دعاوى على مؤسسات مالية غربية  لأنها نصحتها 
بالإستثمار فـي سـوق العقـار الأمريكـي والتـي كانـت تعـرف بأنـه يتهـاوى وفـي مؤسسـات ماليـة 

فلاس والتعثر وبشراء أوراق ماليـة رديئـة ومشـتقات لا ومصرفية كانت تعرف أنها في طريقها الى الإ 
قيمة لها وديون غير قابلة للتحصـيل، كمـا أنـه لا يعـرف حتـى الآن حجـم الخسـائر التـي لحقـت 

  .بالصناديق السيادية العربية وهي بلا شك كبيرة وفادحة 
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جيزة خلال فترة و % 67كما انعكست هذه الأزمة على أسعار النفط التي هبطت بأكثر من 
 2008دولار فـى ديسـمبر  100حيث شهد سعر برميل الـنفط تراجعـا حـادا ليـنخفض بـأكثر مـن (

مما جعل كثيراً من الدول العربية تعيد النظـر فـي ). مقارنة بما كان عليه فى يوليه من نفس العام
  .ومساعداتها المالية  خططها وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية

ن الحجم الحقيقي لهذه الأزمة والتي يتوقع لها أن تُـدخل الاقتصـاد وبشكل عام لا يعرف حتى الآ 
العالمي في ركود في الأجل القصير على أقل تقـدير، وتغيـر كثيـراً مـن المعـادلات والمسـلمات المرتبطـة 
بالنظام الرأسمالي كسعر الفائدة التي هي ركن أساسـي مـن أركانـه وعلاجـه الـذاتي لمشـكلاته والعصـاة 

وقـد يتطـور الأمـر إلـى إعـادة الهيكلـة الجذريـة للنظـام .واستعادة توازنـه  حيح عثراته وأزماتهالسحرية لتص
  . المالي العالمي ولمنظمات اتفاقية بريتون وودز

ovfÖ]�í×Ó�Ú� �
 وبعـد الأزمـة.. للتصـدير من بين الخطط الاقتصادية في الظروف العادية العمل علي فتح أسواق جديدة

الخطط أهمية خاصـة حيـث تمثـل الأسـواق الجديـدة بـديلا  اتها المستمرة تكتسب هذهالمالية العالمية وتداعي
اـ نـوع مـن  .والركود المتوقعة خلال الفترة المقبلة لمواجهة حالات الكساد تـج عنه فالأزمة المالية الحالية سوف ين

لاتحاد الأوروبـى أو الانكماش فى معدلات الطلب العالمى وسوف تصاب الأسواق بحالة من الركود سواء فى دول ا
اـت التـي تبقـي علـى معـدل النمـو .أمريكا أو فى آسيا تـوجب هـذه الأزمـة وضـع عـدد مـن الآلي وعلى ذلـك تس

تـؤثر .الاقتصادي ولعل أهم هذه الآليات البحث عن أسواق بديلة وفرص تصديرية جديدة ولا شك فى أن الأزمـة س
اـدة النظـر فـى .لعربية بشكل كبير على التجارة العربية وبخاصة حجم الصادرات ا  ولهذا يجب على الدول العربية إع

السياسات المتبعة وإعداد منظومة جيدة لتنمية هذا القطاع التي تبقي على معدل النمو الاقتصادي مرتفعة عـن 
يـن  يـقية واضـحة ومتكاملـة ب اـت تنس اـدرات ورسـم سياس طريق العمل على حل المشكلات التى تعوق نمـو الص

  .مؤسسية التى تؤثر على التصدير فى الدول العربيةمختلف الكيانات ال
ovfÖ]�Í‚â� �
فإننـا  بعـد أوزارهـا تضـع ولـم العـالمي الاقتصـاد جنبـات فـي تتفاعـل زالت ما الأزمة هذه ولأن
هذه الأزمة على التجارة الخارجية للدول العربيـة بصـفة عامـة  وآثار لأبعاد مبدئي تصور طرح نحاول هنا

 والسـيناريوهات العالميـة، وتـداعياتها من خلال دراسة أسبابها وذلك خاصة ، والصادرات العربية بصفة
بصفة عامـة والتجـارة العربيـة بصـفة  ات العربيةالاقتصاد على ومداخل تأثيرها الأزمة، لهذه المستقبلية

 .الأزمة هذه مواجهة وكيفية خاصة،
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 يالعالم الاقتصاد في المالية الأزمة وأبعاد حقيقة: المبحث الأول
        

 أسـوأ مـن 2007 أغسـطس منـذ العـالمي الاقتصـاد يشـهدها التي) 2( المالية الأزمة تعتبر
 الأزمات تاريخ في الأخطر وتعتبر بل الثلاثينات، عقد منذ العالمي الاقتصاد بها التى يمر الأزمات

 آثارهـا مـن والتخفيـف احتوائهـا عـن العـالمي الاقتصادي النظام عجز ثبت بعدما المالية،خاصة
   .سريع وفعال بشكل

يشـكل  الـذي المتحـدة الولايـات اقتصـاد من كان انطلاقها كون من الأزمة هذه خطورة وتأتي
المحلـي الإجمـالي الأمريكـي إلـى العـالم  النـاتج نسبة العالمي،فيلا حظ أن الاقتصاد في النمو قاطرة

كثـر مـن ربـع النـاتج المحلـي الأمريكـي يشـكل أ  النـاتج أن أي 3 2006 عـام فـي % 27.4تمثل حوالى 
 سـكان مـن%  4.58نحـو  الأمريكيـة المتحـدة الولايـات سـكان بلغ حين المحلي الإجمالي للعالم في

مـن الصـادرات العالميـة ،أمـا %  8.6وكذلك تمثل الصـادرات الأمريكيـة حـوالى . 4 2006العالم فى عام
ر الاقتصـاد الأمريكـي علـى ويظهـر كبـر تـأثي5. 2006فـي عـام 15.6نصيبها في واردات العالم فقـد بلـغ 

الاقتصاد العالمي بالنظر أيضا إلى نصيب أمريكا من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبيـة إذ حصـلت علـى 
اضـافة  . 6.خلال نفـس العـام% 15.7كمابلغت التدفقات الخارجة منها نحو  2007منها في عام % 12.7

 أيـة فـإن لـذا العالميـة،، المالية للأسواق القيادة موقع تحتل الأمريكية المالية السوق فانإلى ماسبق،
وفـي ضـوء .كبيرة بسرعة الأخرى المالية الأسواق باقي إلى آثارها تنتشر السوق هذه لها مخاطر تتعرض

المؤشرات السابق ذكرها لا يكون بمستغرب أن تعم الأزمة العالم أجمـع إذا مـا حـدثت أزمـة شـاملة فـي 
ولعـل هـذا هـو سـبب القـول بأنـه إذا . إلـى الاقتصـاد المعلـوم الولايات المتحدة وتنتقل العـدوى منهـا

  .عطست أمريكا فإن بقية دول العالم تصاب بالبرد
الحقيقـي  تقتصر الأزمة في الولايات المتحدة على قيم الأسهم بـل شـملت الاقتصـاد ولم

أنهـا ليسـت . الاسـتفحال برمته فهي أزمة اقتصـادية بـدأت منـذ عـدة سـنوات ولا تـزال فـي طـور
  7.حكومية فقط بل تمتد لتشمل الشركات والأفراد

1I<h^f‰_ íÚ‡ù]: 
 2008وانفجرت فـى سـبتمبر   2007 أغسطس في بدأت الأزمة لهذه الأولى الشرارة أن رغم

 الفائـدة أسـعار انخفضـت حيـث ، 200 عـام منـذ الأمريكـي داخل الاقتصـاد تتكون بدأت أنها إلا
 كمـا ، 2004  8وقام بتثبيتها حتى منتصـف 2003 فى منتصف% 1حوالى  إلى لتصل كبير بشكل
 ثـم ذلـك الوقـت، فـي الانترنـت شـركات فقاعـة لانفجار نتيجة المساكن من كبيرة أعداد توافرت
% 85ترتفع،فقد ارتفعـت اسـعار العقـارات فـى الولايـات المتحـدة بحـوالى  المساكن قيمة أخذت
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يرات الأخرى المرتبطة بها مثل تكـاليف دون تغير يذكرفى المتغ 2006إلى  1997خلال الفترة من 
 بالبورصـة بشـكل المسـجلة العقاريـة الشـركات أسـهم معهـا وارتفعـت.9البناء على سبيل المثال

فـي  الأسـهم انخفـاض مقابـل العـالم دول مـن غيرهـا فـي أو المتحدة الولايات في ءسوا  مستمر،
 الـذي الأمـر الحديثـة، تصـالاتوالا  التكنولوجيـا قطاعات فيها بما الأخرى الاقتصادية القطاعات
طويـل  الاسـتثمار بهدف والعقارات المساكن شراء على وشركات أفرادًا الأمريكيين إقبال أدى إلى
مـنح  فـي والتسـاهل التوسـع وازداد البنوك، قبل من الإقراض عمليات لذلك وفقًا وزادت الأجل،
والمسـماة  السـداد، علـى رينالقـاد وغيـر المنخفضـة الـدخول ذوى من للأفراد العقارية القروض
عـن  الاستعلام حتى أو السداد، على قدرتهم من التحقق دون وذلك ،" الجودة متدنية " بالقروض
ومنذ ذلـك العـام أخـذت قـيم العقـارات وبالتـالي أسـهم  .10الأحوال معظم في الائتمانية هويتهم
خاصـة فـي  ع أنحاء العـالمالعقارية المسجلة بالبورصة بالارتفاع بصورة مستمرة في جمي الشركات

حين أن الأنشطة الأخـرى بمـا  الولايات المتحدة حتى بات شراء العقار أفضل أنواع الاستثمار في
الأميركيون أفراداً وشركات على شـراء العقـارات  وأقبل .فيها التكنولوجيا الحديثة معرضة للخسارة

التسهيلات العقارية إلى درجة أن  واتسعت. الطويل الأجل أو المضاربة بهدف السكن أو الاستثمار
 .الضعيفة منحت قروضاً حتى للأفراد غير القادرين على سداد ديونهم بسبب دخولهم المصارف

 أسـعار العقاري فارتفعـت فى سوق التمويل التشبع من حالة حدثت 2006 عام بداية ومع
 قـادرين غير الجودة متدنية القروض من المستفيدين الأفراد وأصبح ،% 5.25 لتصل إلى الفائدة
 المنخفضـة المثبتة الفائدة فترة بانتهاء سوءًا الأمر وازداد عليهم، المستحقة سداد الأقساط على

 إلـى لتصـل السـداد، يسـتطيعوا لـم مـن عقـارات علـى البنـوك حجز معدلات وازدادت للقروض،
 بلـينمك وأصـبحوا العقـارات لهـذه ملكيـتهم أمريكـي مليـون 2 مـن أكثـر وفقـد% 93 حـوالي

 وانتفخت الفقاعة العقارية حتى وصـلت إلـى ذروتهـا فـانفجرت .طيلة حياتهم المالية بالالتزامات
ديـونهم حتـى  حيث هبطت قيمة العقارات ولم يعد الأفراد قادرين على سداد 2007في صيف عام 

لتضـرر المصـارف الدائنـة نتيجـة عـدم سـداد المقترضـين  ونتيجـة. بعد بيع عقـاراتهم المرهونـة
ولكـن .في البورصـة وأعلنـت شـركات عقاريـة عديـدة عـن إفلاسـها روضهم هبطت قيم أسهمهالق

بينمـا انفـق .أسواق الماليـة وجميـع القطاعـات انهيار القيم لم يتوقف عند العقارات بل امتد إلى
وأدى انفجـار الفقاعـة العقاريـة إلـى تراجـع . واقترضـوا لشـراء العقـارات الأفراد جميـع مـدخراتهم

فعلـى سـبيل المثـال الـديون الفرديـة  .وبالتـالي إلـى ظهـور ملامـح الكسـاد ك اليـوميالاستهلا



    13131313العدد العدد العدد العدد 
 
 

  
77 

 

  

 د�א��
	א����د��

 تريليونـات دولار أي مـا يعـادل إيـرادات الـنفط 6.6الأزمـة العقاريـة تمثـل  الأميركية الناجمة عن
         11.سنة 55عودية لمدة الس

 الـديون لتوريـق القـروض لهـذه المقدمـة البنـوك اتجـاه المشـكلة تفـاقم في ساهم وقد
 بيعهـا وإعـادة واحـدة سـلة فـي المتشـابهة العقاريـة القروض تجميع خلال من تم ذلك(العقارية

 مـن القـروض أقسـاط بتجميـع الأخيـرة لتقـوم الأخرى، والعقارية المالية للمؤسسات والشركات
 آثـار امتـداد إلـى أدى مـا وهـو عليهـا، المترتبة المخاطر من للحد محاولة وذلك في ،) المدينين

 تتحـرك الأزمة وبدأت .العالم وحول المتحدة الولايات في والشركات من البنوك كبير لعدد الأزمة
 اليـةم أزمـة عـن الحـديث بـدأ وهنا والعقارية، المالية الشركات معظم وتنتشر لتشمل الثلج ككرة

 لتطـول الأمريكيـة المتحـدة الولايـات حـدود تتجاوز ولكنها الأمريكي، مصدرها الاقتصاد عالمية
دة عـ إلـى الأزمـة تعـود نشـوب ويمكـن القـول بـأن أسـباب.العالم دول في معظم الاقتصاد آثارها
  :ةرئيسي عوامل 
 يمكـن لا يزانياتالم في للغاية كبير بعجز متمثلةً  الأميركي الاقتصاد تخص اقتصادية عوامل .1
 12.اللازمة للمحاذير  ضعخت لا رخيصة قروض على بالحصول سمحت منفلتة وسياسةمالية تحمله
 إســـاءة إلـــى أدى ممـــا لضـــبطها أجهـــزة إلـــى تفتقـــد ذكيـــة ماليـــة وآليـــات أدوات ابتكـــار .2

 العقـارات  لأسـعار فقاعـة نشـوء جـراء مـن النظـام انهيـار إلـى المطاف نهاية وفي تقديرالمخاطر 
 .تفجيرها من بد لا كان لمتزايدةا  

العامل النفسي، إذ فقد المستثمر الثقة في الأسـواق بعـد أزمـة الرهونـات العقاريـة، ولـم يعـد  .3
يصدق جدوى الآليات المالية الحديثة للقرن الحادي والعشرين مثل آليات تحويـل القـروض وتحويلهـا 

 .يم الدين بشكل حقيقي وفعّال بل وفقد أيضاً ثقته في قدرته على تقي. إلى سندات مركبة 
2I  l^éÂ]‚i î×Â<íÚ‡ù] �^’jÎ÷] ê¹^ÃÖ]< <

 أزمة أن الدولي النقد صندوق مقدمتها وفي الدولية المالية المؤسسات من العديد أكدت
 الـدول اقتصـاد جميـع سـتطول وأنها العالم، دول من دولة أي منها تنجو لن الأمريكي الاقتصاد
 بوضـوح خـلال العـالمي الاقتصـاد علـى الأزمـة هـذه تداعيات هرتظ وقد .متفاوتة بنسب ولكن
 الأزمـة مـع هـذه من التعافي ثمن سيدفع العالم أن يؤكد بشكل ، 2008 عام من المنقضية الفترة

 :الآتي في العالمي الاقتصاد على الأزمة هذه تداعيات أهم وتمثلت الأمريكية، المتحدة الولايات
ألقت الأزمة المالية العالمية بظـلال   :العالمي الاقتصاد في النمو بشأن التوقعات تراجع •

من الشك على آفاق النمو الاقتصادي في البلدان النامية في الأمد القصيرة، ومن المرجح أن يـنكمش 
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وقد أدى التباطؤ الحاد فـي الاقتصـاد العـالمي إلـى . 1982حجم التجارة العالمية للمرة الأولى منذ عام 
ووفقـاً . سلع الأولية، منهياً بذلك فترة من الانتعـاش التـاريخي امتـدت لخمـس سـنواتتراجع أسعار ال

الصادر عـن البنـك الـدولي، فـإن الاقتصـاد العـالمي يمـر فـي  2009لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية 
 ـالذي قادته البلدان الناميـة ـ إلـى حالـة  الوقت الراهن بمرحلة انتقالية بعد فترة طويلة من النمو القوي 

بالغة من عدم اليقين والغمـوض مـن جـراء الآثـار الشـديدة التـي ألحقتهـا الأزمـة الماليـة فـي البلـدان 
فـي  2.5ويتوقع التقرير أن ينمو إجمالي النـاتج المحلـي العـالمي بنسـبة . المتقدمة بالأسواق العالمية

بلـغ معـدل النمـو فـي البلـدان ومـن المـرجح أن ي. 2009في المائة في عام  0.9و  2008المائة في عام 
، فـي حـين ستشـهد البلـدان 2007في المائة في عام  7.9في المائة في العام القادم مقابل  4.5النامية 

   13.المرتفعة الدخل تحقيق نمو سلبي
 حـول البنـوك مـن العديـد تعـرض : العـالم حول البنوك من خسارة وانهيار العديد •

 المخاوف انتشار إلى أدى الذي الأمر هذه الأزمة، جراء من ائرلخس وأوروبا آسيا في وخاصة  العالم
 الأمـر العـالم، دول مـن العديـد فـي الائتمـان تقديم وتراجعت معدلات الإقراض، من البنوك بين
 .الأزمة هذه حدة لتقليل المال أسواق في الأموال من لضخ المزيد المركزية البنوك دفع الذي

 إيجـاد إلـى الأزمـة أدت هـذه    :العالميـة المالية الأسواق في والتذبذب الاستقرار عدم •        
  الشـديد الخـوف مـن حالـة وجود العالمية،وإلى المالية الأسواق في والتذبذب الاستقرار عدم من نوع
 الرغبـة عـدم إلى منهم بالكثيرين دفعت الاقتصاد والاستثمار، مستقبل بشأن المستثمرين أوساط في
 مـنهم الـبعض ودفعـت بـل أخـرى، قطاعـات فـي آمنـة اسـتثمارات عـن والبحث المخاطر، تحمل في

 الانـدماج بعمليـات أحـاط مـا علـى عـلاوة الحكومات، تقدمه ما تفوق عن المخاطر بعلاوات للمطالبة
 .الدين أدوات من جديدة مبالغ تتضمن التي الصفقات حيال وغموض من شكوك والاستحواذ
 لأكثـر ) بنـك 25 حوالي(العالم في ىالكبر  البنوك من عدد شطب إلى الأزمة أدت •

 المضـمونة بقـروض الماليـة الأوراق قيمـة انخفـاض نتيجة أصولها، قيمة من دولار مليار 300من 
 لإقراضـها لـدى البنـوك المتاحـة النقديـة السيولة تراجع إلى أدى الذي الأمر ، 2007 منذ عقارية

 .العام هذا بنهاية مليار دولار 400 حوالي إلى القيمة تصل بأن تقديرات وهناك للمستهلكين،
 الاتحـاد دول ففي العالم، من مختلفة مناطق إلى امتدت قد الأزمة أن إلى الأرقام وتشير
 خطـأ مـدى أثبـت الفعلـي الواقع أن إلا بالأزمة تأثرها بعدم سادت التي التوقعات الأوروبي،وبرغم
 أطلقـت أخـرى ناحيـة مـن.أوروبـا في العقارات أسعار وتراجع انخفاض مع خاصة هذه التوقعات،

تـأثير  واتسـاع عليهـا، الأمريكيـة الأزمـة تـأثير مـن إشارات تحذيرية الأوروبية الشركات من العديد
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 الصين في أما.البناء وصناعات الدوائية السيارات والصناعات صناعة مثل قطاعات ليشمل الأزمة
 يكـون والهنديـة بـأن الصينية واقالأس في المتواجدة الشركات بعض لدى التفاؤل فبرغم والهند
 بهـذه الأزمـة الصـين تـأثر حتميـة يؤكـد الواقع أن إلا ، ً ضئيلا الصينية الأسواق على الأزمة تأثير

المتحـدة  الولايـات إلـى صـادراتها مـن % 21 حـوالي تصـدر الصـين لأن وذلـك واضـح، بشـكل
النمـو  فـي تراجعًـا شـهد الذي ياليابان الاقتصاد على الأزمة هذه أثرت آخر صعيد على .الأمريكية

الفائـدة  معـدل علـى للإبقـاء المركـزي البنك دفع مما الأسهم، أسواق استقرار وعدم الاقتصادي،
 وانخفض الدولار، لانخفاض نتيجة المصدرة الشركات مبيعات تراجعت كما ،% 0.5 عند منخفضًا
  14 %.3.1 بمعدل سنوات خمس منذ مستوياته لأدنى المصانع إنتاج
3I<íé¹^Â<Øé×� <íéÖ^¹]<íÚ‡ù]< <

لـم  عدوى الأزمة الأميركية إلى جميع أنحاء العالم مع ملاحظة أن نسـبة التراجـع انتقلت
اسـتثمارات أميركيـة فـي  وهبط المؤشر العام حتى في دول لا توجد فيها. تكن على وتيرة واحدة

تضـع قيـوداً علـى  بلـدان أخـرى لا البورصة كالسـعودية بنسـبة تفـوق هبـوط المؤشـر العـام فـي
 15 .كأوروبا الاستثمارات الأجنبية ومن بينها الأميركية

الأزمة المالية بالاعتماد علـى ثلاثـة عوامـل يتعلـق العـاملان الأول  ويمكن تحليل عالمية
النقديـة نظـام  بمختلف بلدان العالم ويرتبط العامل الثالث بالدول التـي تتبـع سياسـتها والثاني

وهو فقـدان الثقـة بالسياسـة  وتصب جميع العوامل في محور واحد. لدولارالصرف الثابت مقابل ا 
  16.الاقتصادية الأميركية

أعلـن  -الولايات المتحـدة  هو ظهور بوادر الكساد الاقتصادي في العامل الأول والأساس
أسـواقها  الـذي يـنعكس علـى صـادرات البلـدان الأخـرى وعلـى  - 2008رسميا عنه فى نهاية عام 

  .العالمي كماسبق القول الاقتصاد في النمو يشكل قاطرة المتحدة الولايات اقتصادف.المالية
أصــحاب رؤوس الأمــوال  فهــو تعــويض الخســارة حيــث اعتــاد بعــض أمــا العامــل الثــاني

أسـهمهم فـي دولـة مـا للخسـارة فـأن  فإذا تعرضـت. الاستثمار في عدة أسواق مالية في آن واحد
وفي حالات معينة عندما تهبط أسهمهم فـي دولـة  .ها خسارةأسهمهم في دولة أخرى قد لا تصيب

. ثانيـة يسحبون أموالهم المستثمرة في دولة أخرى لتعويض الخسارة أو لتفادي خسارة ما فسوف
 17 .لخسارتهم وتتم عمليات السحب الجماعي في الساعات الأولى من اليوم الأول

وحاد لسعر صرف الـدولار  جديدقيتمثل بالخوف من هبوط  بالعامل الثالثوفيما يتعلق 
ومطلـع عـام  1987الأسهم بين مطلع عام  وهبطت قيم. الأميركي مقابل العملات الرئيسة الأخرى
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وفـي كـل مـرة يتراجـع سـعر صـرف الـدولار  .بنسب عالية في الولايات المتحدة سبع مرات 2008
 18 .ض أسعار الفائدةمقابل العملات الأوروبية بسبب لجوء البنك المركزي الأميركي إلى تخفي

سـواء فـي الولايـات المتحـدة أم  وهذا التراجع يعني خسارة نقدية للاسـتثمارات بالـدولار
النسبة فـي البلـدان التـي تعتمـد عملاتهـا المحليـة  وتحدث هذه الخسارة أيضاً وبنفس. خارجها

وعلى هذا  .الدولار كما هو حال غالبية أقطار مجلس التعاون الخليجي على سعر صرف ثابت أمام
الأقطـار  فأن أية أزمة مالية في الولايات المتحدة تقود إلى سـحب اسـتثمارات مـن هـذه الأساس

  .جنوب شرق آسيا لتتوطن في دول أخرى ذات عملات معومة كأوروبا وبلدان
4I l^âçè…^ßéŠÖ] í×Ûj�] íÚ‡úÖ íéÖ^¹] íé¹^ÃÖ]:< <

 الزمنـي البعـد علـى جزئيا يتوقف المالية الأزمة من المتوقعة الأضرار لا شك في أن عمق
 أحـد أم سنوات؟ فلا لشهور تستمر  سوف وقد اختلفت التكهنات عن طول مدة الأزمة ،فھل .لھا

 في المحتملة التطورات بشأن التوقعات وتتوقد تفا  .التحديد وجه علىهذا السؤال  إجابة يدري
فتـرة هـذه  طـول عـن والسـيناريوھات البدائل وضع إلى تم اللجوء  ذلك ضوء وفي.المالية الأزمة
   19 :السيناريوهاتوفيما يلي عرض لهذه  الأزمة
1- çè…^ßéŠÖ] Øñ^Ëj¹]< <

 فـرادالأ  ىلـد وذعـرا نفسـيا قلقـا تولـد -التمويليـة الأزمـة هـذهبينهـا  ومـن- زمـاتالأ  إن
 المجـالات فـي النفسـي وللأثـر .ذاتها المشكلة حجم من أعمق آثار عنه ينتج مما والمجتمعات،

 هذا إلى جزئيا ترجع حاليا شك أن الآثار الوخيمة المشاھدة من وما .كبيرة مستتبعات التمويلية
 من تتمكن وفس أنهاو  تتكافأ مع حجم المشكلة، الطارئة العلاج برامج وأن ذلك، صح فإذا .الذعر
 بحيـث قواعد رقابية شاملة وفعالة، وضع يتم سوف وأنه التمويلي، للقطاع الملائمة السيولة توفير

الزمنـي  البعـد فيكـون ذلـك كـل تـوافر إذا العينيـة، الإنتـاج قطاعات على السالبة الآثار تتزايد لا
 والمـاليين ديينالاقتصـا  المحللـين غالبيـة أن مـن الـرغم وعلـى .أشـهر ستة حدود المتوقع في

 المتفائـل البـديل هـذااثبتت أن  الأيام أن إلا ذلك، من أطول لفترة زمنية الأزمة استمرار يتوقعون
 .التحقق ممكن غير
2- çè…^ßéŠÖ] Üñ^�j¹]< <

 فـي سـاد الـذي الكبيـر الكسـاد مـن أسوأ تكون ربما الحالية الأزمة بأن القول كثيرا تردد
 يحـدث وقـد .قلالأ على ثلاثة أو عامين لفترة تستمر أن وقعيت ثم ومن.1930-1929 خلال العالم
 تمتـد سـوف ذلـك آثار وأن بعد، كاملة عنھا التعثر لم يفصح عن المعلومات كانت إذا البديل ھذا
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 المصـانع، بعـض وإغـلاق للطاقـات الانتاجيـة ، اسـتغلال نقص صورة في العينية القطاعات إلى
 الركـود مـن مظـاھر وغيـر ذلـك البطالـة، معدات ترتفع بحيث العمالة من ملموسة نسبة وتسريح

ركـود  حاليـا إلـى عنه المعلن الاقتصادي الركود يتحول أن الأزمة، زمن يطيل قد ومما .اقتصادي
 .وهذا البديل هو ما اسفرت الأيام عن تحققه.أطول وفترته أصعب العلاج يجعل مما تضخمي،

3- çè…^ßéŠÖ] ¼‰çÖ]< <

 بـديل تخيـل تـم قاتمـا، يكـون قـد الـذي والتشـاؤم مفرطا، نيكو  قد الذي التفاؤل وبين
 هـذه اخـتلاف مـع العـالمي، الاقتصـاد بعدھا يتعافى واحدة، سنة الأزمة لفترة فيه تستمر وسط،
 السياسـات آثار بظھور يسمح طولھا البديل ھذا في المفترضة والفترة .أخرى إلى دولة من الفترة

 وفتـرة الأزمة، تشخيص فترة(  الاقتصاد ىف المعروفة بطاءلإ ا فترات وجود من الرغم على العلاجية
 آثـار يصـاحبه الأزمـة فتـرة طـول اختلاف أن أحد على يخفى لاو ).آثاره ظھور وفترة العلاج، وصف
  .وأوروبا الأمريكية الولايات المتحدة من العدوى عن ناتجة مختلفة

  
  تصاديات العربيةتأثير الأزمة المالية العالمية على الاق: المبحث الثاني

íÚ‚ÏÚ� �
انعكست الأزمة المالية الأميركية على معظم اقتصادات دول العالم حتـى إنهـا أصـبحت تلقـب 

وبما أن الدول العربية جزء مـن منظومـة الاقتصـاد العـالمي فإنهـا سـوف تتـأثر . بالأزمة المالية العالمية
أثر الـدول العربيـة يعتمـد علـى حجـم ومـدى تـ. سلبا بهذه الأزمة، بل في واقع الأمر قد تـأثرت بالفعـل

  .العلاقات الاقتصادية المالية بين الدول العربية والعالم الخارجي
 من أنه كما الأزمة بهذه تتأثر سوف شك التي بدون العربية دولنا على بالطبع ينطبق هذا 
 قـهتحق أصـبحت ممـا بـدلاً  حيث الاقتصادي النمو لذلك معدلات وفقاً  فيها تنخفض أن المتوقع
 تـنخفض أن يمكن المتوسط في  %6إلى  تصل نمو معدلات الماضية من القليلة السنوات خلال

 أن المتوقع من التي القطاعات تحديد ويمكن .تقدير أفضل على %4.5إلى حدود النمو معدلات
 20:الحصر لا المثال سبيل على الأزمة بهذه تتأثر

معظمهـا  فـي العربيـة صـادياتالاقت إن    .أسـعاره  ومسـتوى  الـنفط  على الطلب :أولاً
% 67  مـن بـأكثر البتـرول انخفاض سـعر إلى وقد أدت الأزمة 21 .النفط وتصدير إنتاج على تعتمد
 الأكبـر هو التأثير هذا ويعتبر .النفط من إنتاجها إلى تخفيف الأوبك دول اضطرار إلى إضافة هذا

 هي المصـدر النفطية الإيرادات أن الاعتبار في أخذنا إذا خاصة العربية على الاقتصاديات للأزمة
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 المحـرك وهـو الإنفاق الحكومي أن يعني مما العربية البلدان من كثير في تقريباً  للدخل الوحيد
 .لذلك وفقاً  يتأثر سوف للاقتصاد الأساسي

 بمنح الخاصة الممارسات المصرفية بأن لاشك    ....وتكاليفه التمويل على الحصول :ثانياً
 المقترضـين اختيـار فـي أكبـر هنـاك حـرص يكـون سـوف حيـث تغيـرت قـد وتكاليفـه الائتمـان
 يـؤدي قـد الـذي الأمر نسبياً  مرتفعة ستبقى تكاليف التمويل أن كما .للتمويل القابلة والمشاريع

  .انتقائية وأكثر أكثر حذراً  مصرفية ممارسات إلى
فـإن بيانـات بالنسبة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشـر     .الأجنبية الاستثمارات :ثالثاً

  2007 مليار دولار في عـام  72.1 دولة عربية استقطبت نحو 21 منظمة الأونكتاد  تشير إلي أن هناك
ممـا يشـير الـي ارتفـاع تـدفق الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر   2006 مليار دولار في عام  67.9 مقابل

ت أن هناك عوامل جاذبـه وتوضح هذه التدفقا22.مليار دولار  4.2 وبزيادة قيمتها  %6.2 بمعدل نمو
داخل العديد من الدول العربية وأن هناك علي الطرف الآخر عوامل دافعه خارجية وكل ذلك لابـد 
وأن يتأثر بشكل ملموس وملحوظ بالأزمة المالية العالمية ومتغيـرات الأزمـة الاقتصـادية العالميـة 

. ة اسـتثمارية عربيـة بديلـهويدفع لانخفاض التدفقات من العالم مما يحتم الاتفـاق علـي منظومـ
  23.الماضي بالعام مقارنة% 30إلى  يصل قد الانخفاض هذا مثل فإن التقديرات لبعض ووفقاً 

مـن  التجـارة مرافـق يشـمل بمـا الأزمـة بهذه سلباً  تتأثر أن لها متوقع أيضاً     التجارة :رابعاً
 .مائية وقنوات موانئ

العاملين في الخارج أهميـة كبيـرة تحتل تحويلات . العاملة الأيدي تحويلات :خامساً
في اقتصادات الدول العربية المستقبلة لها، حيث أنها تشكل أحد أهم مصادر التـدفقات الماليـة 
الخارجية الواردة لهذه الدول، إذ تفوق قيمتها كثيراً قيمة كل ما يردها مـن تـدفقات المسـاعدات 

ر، ما يعني ان اليد العاملة العربية تسـاهم الإنمائية الرسمية، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباش
في شكل ملموس في التنمية الاقتصادية للدول العربية المستقبلة لتحويلاتها من خـلال تـأمين 
التمويل للاستهلاك العائلي والاسـتثمار الخـاص وتحسـين مسـتوى الـدخل وخلـق فـرص عمـل 

العربيـة المسـتقبلة، بحسـب  وقد بلغت قيمة تحويلات العاملين فـي الخـارج إلـى الـدول.جديدة
من إجمـالي تـدفقات %  265، تعادل نحو 2004مليار  دولار عام  24احدث البيانات المتاحة، نحو 

مــن إجمــالي %  383الاســتثمار الأجنبــي المباشــر إلــى هــذه الــدول فــي الســنة نفســها، ونحــو 
ــواردة لهــا مــن جميــع المصــادر، ونحــو  ــة الرســمية ال ن إجمــالي مــ%  28المســاعدات الإنمائي
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 مـن الاقتصادي انكماش النشاط أن حيث سلباً  تتأثر أن أيضاً  المتوقع من .استثماراتها المحلية
  24.أدنى رواتب وأجور ومستويات أقل عمل فرص يمثل أن شأنه

 وعربيـاً  عالميـاً  المتـأثرين أكثر    لا شك فى ان البورصات هى.ا6الية أسواق الأوراق :سادساً
 المؤسسـات أوضـاع ضـعف من الأزمة هذه التفاعلات مع مختلف تعكس ية ،وهيبالأزمة المالية العالم

 أداء ضـعف مـن عليـه يترتـب ومـا عـام بشـكل الاقتصـاد لأداء التوقعات السـلبية إلى المتضررة المالية
 الأسـهم أن أسـعار صـحيح .التمويـل تكـاليف وارتفـاع صعوبة إلى إضافة القطاعات الشركات ومختلف

 قـيم توقعـات أيضـاً  تعكـس الواقع الأسعار في لكن حالياً  وأدائها الشركات قيمة من أقل عربياً  أو عالمياً 
  .25الاقتصاد وكساد تراجع من تسببه قد وما الأزمة ضوء هذه على المستقبل في وأدائها الشركات

 إلـى العربيـة قـد  ارتفعـت البورصـات فـي المتداولـة للأسهم السوقية القيمة ويلاحظ أن
مليار دولار فى عام   148بنحو 26مقارنة  2007مليار دولار فى عام   1339 نحو  لتبلغ ةقياسي مستويات

بما يعني تضاعف القيمة تسعة أضعاف في حين لم تتجاوز الزيادة في الشركات المتداوله 27 2000
وهـو مـا نـتج عنـه   ، ممـا يشـير الـي المضـاربات الحـادة فـي هـذه البورصـات  %50 الجديدة نسبة

الانخفاضات الحادة في القيمة السوقية للأوراق المالية العربية وخسارتها في المتوسـط بالضرورة 
علي الأقل من قيمتها مع الأزمة المالية العالمية وما تعنيه من خسائر فادحه للشـركات   %50 نحو

والصناديق الاسـتثمارية والافـراد وكـل ذلـك يتطلـب منظومـة شـاملة مـن المراجعـات والتـدقيق 
   . ف والرقابة لأسواق المال وأعمالها ومعاملاتهاوالاشرا

إن  بـل فقـط الجوانـب هـذه فـي ذكرنا مثلما تنحصر لا الأزمة هذه تداعيات إن الواقع في
 الصـعيد العربـي علـى .والعـالمي العربي الصعيد على بكثير أبعد تكون سوف بأنها تبدو تأثيراتها

 تحريـر الإصـلاح وبخاصـة سياسـات علـى تـؤثر نأ يمكن الأزمة لهذه المدى بعيدة التأثيرات فإن
 نظـر إعـادة ويمكـن الأزمة مراجعة هذه أثر على هناك يكون أن المتوقع من حيث المالي القطاع
 إلـى تـؤدي أن دون الماليـة مقبولـة للأنشـطة تكـون أن يمكـن التـي التحرير ودرجة مدى حول
 زيـادة ناحيـة مـن طبعـاً  .لأزمـةا هـذه حصل خـلال لما مماثلة مخاطر إلى المعنية الدول تعرض
 ذلـك يمثـل بـأن نخشـى أننـا إلا مطلوبـاً  يكون يمكن أن الموقف هذا مثل فإن والتحوط الحرص
 .المطلوب الإصلاح عن للتراجع ذرائع

وفي هذا الإطار يمكننا تقسيم الـدول العربيـة إلـى مجمـوعتين مـن حيـث مـدى تأثرهـا 
  :28بالأزمة، وهي
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ــد :المجموعــة الأولــى•  ــاح الاقتصــادي والمــالي هــي ال ــة ذات درجــة الانفت ول العربي
  .المرتفعة وتشمل دول مجلس التعاون الخليجي العربية

ــة• ــق  :المجموعــة الثاني ــاح المتوســطة أو وف ــة ذات درجــة الانفت ــدول العربي وهــي ال
  .المتوسطة ومنها مصر والأردن وتونس

  :بالنسبة للمجموعة الأولى يلاحظ مايلى 
نسبة كبيرة من الناتج المحلي، ويعتبـر الـنفط هـو المصـدر الرئيسـي إن صادراتها تمثل  •

دولارا  150جراء تداعيات الأزمـة انخفـاض أسـعار الـنفط مـن حـوالي  وقد لوحظ. للدخل الوطني
دولارا للبرميل فى نهاية ديسمبر من نفـس  40إلى حوالي  2008تموز عام /للبرميل في شهر يوليو

ومما لا شك فيه أن هـذا الانخفـاض الحـاد سـيؤثر علـى وضـع . %67العام ، أي بانخفاض بنسبة 
إذ إن معدلات النمو في النصف الثاني  الموازنات العامة القادمة وعلى معدلات النمو الاقتصادي،

 .2008والنصف الأول من العام  2007ستنخفض مقارنة بمعدلات عام  2009والعام  2008من العام 
فـي العـالم الخـارجي كبيـر، حيـث تـم اسـتثمار جـزء لا أن النشاط المالي لدول الخليج  •

يستهان به من عوائد الـنفط، وحيـث يلاحـظ أن دول الخلـيج أصـبحت تمتلـك صـناديق ثـروات 
ومما لا شـك فيـه أن هنـاك  29. وأوروبا سيادية تستثمر في الخارج خصوصا في الولايات المتحدة

ض المؤسســات الماليــة بعــض الصــناديق التــي يمكــن أن تكــون لهــا اســتثمارات فــي بعــ
وتشير بعض التقديرات إلى أن خسائر صناديق الثروات السيادية في الدول الناشئة بمـا .المتعثرة

 2.4وتقدر الاستثمارات العربيـة بالخـارج بحـوالي .دولار مليارات 4فيها دول الخليج تقدر بحوالي 
مـات والأفـراد ولكـن معظمهـا تريليون دولار، وكما هو معلوم فإن هذه الاستثمارات مملوكة للحكو

 .يعود لدول الخليج وسوف تتأثر تلك الاستثمارات بحسب الجهة التي يتم الاستثمار فيها
أما بالنسبة للبورصات فإن حالة الخوف والفزع هي التي أصابت المستثمرين فـي العـالم كلـه  •

أغلقـت أبوابهـا مـرورا  ابتداء من أميركا، حيث انهارت بورصـة وول سـتريت إلـى بورصـة إندونيسـيا التـي
  .بالبورصات في معظم دول العالم ومنها إلى البورصات العربية وخصوصا الخليجية والمصرية

ــإن تأثرهــا بالأزمــة ســيكون أقــل مــن دول  أمــا بالنســبة لــدول المجموعــة الثانيــة  ف
  .المجموعة الأولى باستثناء تأثر البورصات فسيكون في مستوى تأثر بورصات المجموعة الأولى

العديد من البلدان العربية في هذه المجموعة كمصـر والأردن وسـوريا يـرتبط  ولا شك إن
بشكل كبير باقتصاديات دول الخليج العربية، فهـى تعتمـد  نموها الاقتصادي واستقرارها المالي

كبير على الاسـتثمارات والسـياحة وفـرص  في نموها الاقتصادي وحجم ميزانياتها المالية بشكل
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الخليج العربية، وبالتالى سوف   تشهد توترا ماليا بسبب الأزمة  واطنيها القادمة من دولالعمل لم
فوفقـا لتقـديرات . بلدان كالإمارات العربية المتحـدة والسـعودية المالية العالمية التي تتعرض لها

مـن  مليـارات دولار 6مصريين، إن مصر تحصـل علـى نصـف تحويلاتهـا السـنوية البالغـة  محللين
بالمئـة مـن  60يـأتي  مليـون، بينمـا 2ياها العاملين في دول الخليج والذين يقـدر عـددهم بــ رعا 

سوريا، من اسـتثمارات دول الخلـيج فـي مشـاريع  واستفادت..السياح إلى مصر من دول الخليج
الأردن  ساهمت بكسر العزلة التي تفرضها الولايات المتحدة على دمشق، بينمـا يتلقـى بناء كبيرة

في دول الخليج، بالإضـافة إلـى  مليار دولار من تحويلاته المصرفية من رعاياه العاملين 2ب ما يقار 
   .بصيغة دعم مالي مليون دولار تقدمها السعودية لوحدها 500

 
  تأثير الأزمة المالية على التجارة الخارجية للدول العربية:المبحث الثالث

ت فيه من حدوث ركـود عـالمي وانخفـاض لا شك فى أن  الأزمة المالية الحالية  وما تسبب
الأمريكي علي السلع المستوردة سـواء فـى دول الاتحـاد الأوروبـى أو أمريكـا أو فـى آسـيا،  الطلب

 سيؤثر بشكل كبير على حجم التجارة العربيـة وكـل هـذا يعنـي زيـادة التحـديات التـي يواجههـا
التصـدير إلـي  أمام اليورو قد يصـبحالمصدرون العرب ،بالإضافة إلي انه مع انخفاض قيمة الدولار 

أوروبا أكثر تنافسية وهو يستدعى مزيد من التطوير فى جودة المنتج العربـى ووضـع اسـتراتيجية 
  .جديدة للبحث عن سبل التواجد فى هذه الأسواق والاستمرارية فيها والتأقلم عليها

  العربى التجارة الخارجية للاقتصاد أهمية: أولا
ة في هدف تنمية تجارتها وهذا يتطلب العمـل فـي اتجـاهين أولهمـا تشترك الدول العربي

تنشيط عرض المنتجات العربية من خلال تنويع القاعدة الانتاجيـة وتحسـين الجـودة والاهتمـام 
بوسائل الترويج للمنتجات العربية،وثانيهما تنشيط جانب الطلب اما بتوسيع الأسـواق القائمـة أو 

لب ازالة المعوقات التى تحول دون دخول المنتجات العربية الـى وهذا يتط.بايجاد أسواق جديدة
ويمكن تقسيم الدول العربيـة ،وفقـا لتنـوع وطبيعـة قاعـدتها الانتاجيـة الـى ثـلاث .هذه الأسواق

  :مجموعات رئيسية
تتميز بتنوع الى درجـة مـا فـي قاعـدتها الانتاجيـة مـع ارتفـاع أهميـة ::::المجموعة الأولىالمجموعة الأولىالمجموعة الأولىالمجموعة الأولى
وبالتالى تحتاج الى ازالـة القيـود أمـام منتجاتهـا،أى أن .راتها الإجماليةالسلع الصناعية في صاد

  .التركيز في تنمية صادراتها يعتمد الى حد على تنشيط جانب الطلب
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وتسـعى :وتضم الدول العربية النفطيـة.تتميز في انتاج وتصدير النفط::::المجموعة الثانيةالمجموعة الثانيةالمجموعة الثانيةالمجموعة الثانية    
  .ى العمل على تنشيط جانب العرضهذه المجموعة الى تنويع قاعدتها الانتاجية وبالتال

ــة ــة الثالث ــةالمجموع ــة الثالث ــةالمجموع ــة الثالث ــةالمجموع ــة الثالث ــر ::::المجموع ــة غي ــة أو المعدني ــام الزراعي ــواد الخ اـج الم ــي انتـ ــها ف ــز بتخصص تتمي
  .وهذه المجموعة تسعى الى تطوير قاعدتها الانتاجية وتنويعها،وبالتالى تنشيط جانب العرض.النفطية

نهـا كمجموعـات ولكنهـا ويظهر التقسيم السابق أن الاقتصادات العربية تتكامل فيمـا بي
تتنافس داخل كل مجموعة وهذا يعنى أنه يمكن التخفيف من حدة الأزمة الماليـة علـى التجـارة 

فهنـاك مجموعـة ترغـب فـي تنويـع .العربية اذا تمت تحرير التجارة العربية على المستوى الكلـى
تنمية قاعدتها  وترغب ثالثة في.قاعدتها الانتاجية وترغب أخرى في تحرير وتنشيط جانب الطلب

الا أن اختلاف الأهداف يجعلها تتكامل فيما بينهـا ولا تتنافس،خاصـة اذا .الانتاجية وتنويعها معا
ما وضعت في اطار استراتيجية عربية لتنمية التجارة العربية البينية،مما يمكن الدول العربية مـن 

  .ة العربيةتحقيق أهدافها التنموية المختلفة ووضعها في اطار تكاملى للمجموع
تتضح أهمية التصدير في قدرته علي خلق فرص عمل جديدة، وإصلاح العجز في 
ميزان المدفوعات، وجذب الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي ومن ثم تحقيق معدلات نمو 

 : مطردة، كما يتضح من العرض التالى
1I<<ì‚è‚q<ØÛÂ<”†Ê<Ð×}< <

. التصدير على زيادة فرص العملأكدت تجربة عدداً من الدول علي قدرة هذا قطاع 
فعلي سبيل المثال تمكنت عدة دول من شرق آسيا وهي اليابان وهونج كونج وكوريا الجنوبية 
وسنغافورة وتايوان وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند من استخدام التوجه التصديري في توليد 

البطالة إلي  معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص عمل جديدة مما ساعد علي انخفاض مستوى
ولا شك فى أن قطاع للتصدير يمكن أن يلعب هذا الدور في الدول العربية ، .مستويات متدنية

حيث تزايدت فرص العمل في القطاعات التي شهدت زيادة في صادراتها وزادت كفاءتها 
  . لةالإنتاجية وقدرتها التنافسية كما ارتفعت أجور العمالة فيها مع ارتقاء نوعية وكفاءة العما 

2I<l^ÂçÊ‚¹]<á]ˆéÚ<»<ˆrÃÖ]<|ø‘c< <

تلعب الصادرات دوراً مباشراً في معالجة الخلل في الميزان التجاري وبالتالي ميزان 
المدفوعات باعتبارها أحد الموارد الرئيسية للنقد الأجنبي مما يؤثر بصورة مباشرة علي التوازن 

لذا يجب خلق قاعدة جيدة لتنمية .رفالمالي والاستقرار النقدي للعملة المحلية وأسعار الص
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حتى يحقق قطاع التصدير الهدف المأمول منه في . الصادرات سواء السلعية أو الخدمية منها
  .توليد فرص عمل جديدة ومعالجة عجز الميزان التجاري

3I<�ßqù]æ<î×�]<…^Ûnj‰÷]<h„q< <

كمحرك أساسي لنجاح يتضح من تجارب الدول الناجحة فى التصدير أهمية دور الاستثمار 
عملية التصدير، حيث ترجع أهمية الاستثمارات المحلية والأجنبية إلي أن هناك علاقة تبادلية 

فالاستثمار الأجنبى يأتى بالتكنولوجيا الحديثة والخبرة في الإدارة بالإضافة . بينها وبين التصدير
توافره بالتوسع في الإنتاج وتنوع حيث يسمح تواجد رأس المال و . إلي الارتباط بالأسواق العالمية 

. المنتج وتحسين جودته كما تساهم التكنولوجيا الحديثة في تطوير المنتج وخفض تكلفة الإنتاج
ومن ثم يمكن القول أن الاستثمار يسهم في زيادة الإنتاجية وفي إنشاء صناعات جديدة وتحسين 

كما أن وجود . يين بالأسواق الدوليةالقدرة التنافسية للصناعات القائمة وربط المنتجين المحل
قطاع تصديري قوي يعمل علي جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية التي تترجم في شكل زيادة 

وقد استطاعت بعض .في الصادرات الخدمية والسلعية وتقوم بدورها في جذب استثمارات جديدة
ل والمنسوجات والمفروشات الصناعات في مصر على سبيل المثال مثل الحاصلات الزراعية والغز 

والملابس الجاهزة ومواد التشييد والبناء والحديد والصلب والصناعات الكيماوية والدوائية 
  . والمستلزمات الطبية أن تجذب قدراً جيداً من الاستثمارات

4I<<ì�†ŞÚ<ç´<l÷‚ÃÚ<ÐéÏ�< <

ى وهو تحقيق إن الاهتمام بالصادرات ينبع من وجود تحد رئيسي يواجه الاقتصاد العرب
وتوفير  30معدلات نمو اقتصادي مطردة قادرة علي خلق فرص عمل جديدة للحد من البطالة

فهناك أساليب عديدة لتنويع مصادر العملات الأجنبية، ولكن . مصادر بديلة للعملات الأجنبية
لا يوجد سوي مصدر واحد وهو التصدير قادر علي خلق فرص عمل بالكم والاستمرارية 

  .لتحقيق معدلات نمو متواصلة ومرتفعة المطلوبة
ن العلاقة بين التوجه التصديري للسياسة الاقتصادية وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة إ

لا تتحقق إلا بعد فترة زمنية طويلة يتأكد المستثمر الأجنبي أو المحلي خلالها من استمرار التوجه 
عة المستثمر بأن السياسة الاقتصادية توجهت بلا رجعة وعندما تستقر قنا.التصديري من سنة بعد الاخري

للتصدير، وقتها فقط سوف تؤتي السياسة الاقتصادية التصديرية ثمارها في دعم التصدير وجذب 
الاستثمارات المحلية والأجنبية ويكون هذا بمثابة خلق حلقة مفرغة حميدة بين الاستثمارات والصادرات 

  . يقوي من التوجه التصديري للسياسة الاقتصادية تأتي بالمزيد من الصادرات مما
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  )2006- 1998(تطور أداء التجارة العربية والبينية خلال الف=ة:ثانيا
1I<íée†ÃÖ]<ì…^rjÖ]<ð]�_<…çŞi< <

ويظهـر )2006- 1998(خلال الفترة  العربي للعالم الخارجية تطور التجارة)  1(يوضح الشكل رقم 
حيـث ) 2006-1998(خـلال الفتـرة بأكثر من ثلاثة أضـعاف ية تضاعف التجارة الخارجية العرب منه

 2006عـام  فـي دولار مليـار 1032.6إلـى حـوالي  1998عـام  فـي دولار مليـار303.6ارتفعـت مـن 
 .فى المائة خلال هذه الفترة16.5بمتوسط معدل نمو بلغ حوالي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مايلى )1(ويلاحظ من الشكل رقم 
) 2006-1998(خـلال الفتـرة بـأكثر مـن ثلاثـة أضـعاف العربيـة تضاعف التجارة الخارجيـة  -

 2006عـام  فـي دولار مليـار 1032.6إلـى حـوالي  1998عـام  فـي دولار مليار303.6حيث ارتفعت من 
 .فى المائة خلال هذه الفترة16.5بمتوسط معدل نمو بلغ حوالي 

بية،كما تشير أيضـا إلـى تشير البيانات إلى الاتجاه التصاعدي في التجارة الخارجية العر  -2
حيث ارتفعت من ) 2006-2004(العربية خلال الفترة  حدوث طفرة هائلة في حجم التجارة الخارجية

نمـو بلغـت  بنسـبة أي ، 2005 عام في دولار مليار 884.2حوالي  إلى 2004 عام في دولار مليار666.9
ليصـل ) 2006-1998(ل الفتـرة خـلا، واستمر هذا الارتفاع ليحقق أعلى مستوى لـه في المائة 32.6

في المائـة مقارنـة بالعـام  16.7بمعدل نمو بلغ حوالي  2006عام  في دولار مليار 1032.6إلى حوالي 
 :31إلى عدة أسباب يذكر منها ما يلي في التجارة الخارجية العربيةويمكن إرجاع هذه الزيادة .السابق

 ))))2006200620062006- - - - 1919191998989898( ( ( ( ي التجارة الخارجية خلال الف=ة ي التجارة الخارجية خلال الف=ة ي التجارة الخارجية خلال الف=ة ي التجارة الخارجية خلال الف=ة للللإجماإجماإجماإجما    ))))1111((((    للللشكشكشكشك
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لـه  كـان الـذي الأمـر النفط، على ميالعال الطلب وزيادة العالمية للنفط الأسعار ارتفاع •
 فـي وخاصـة العربيـة الصـادرات أهـم مكونـات مـن الـنفط أن إذ العربية، الصادرات على كبير أثر

 الصـادرات قيمـة ،يلاحـظ ارتفـاع) 1(فكما هو موضـح بالشـكل  .للنفط المصدرة الرئيسية الدول
 إلـى لتصـل ) 2006-1998( فى المائـة خـلال الفتـرة20.4العربية بمتوسط معدل نمو بلغ حوالي 

وقد أدت زيادة قيمة .1998مليار دولار في عام  149.6مقابل  2006 عام   دولار في مليار 659.6 نحو
الصادرات النفطية العربية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط الخام وكمياته المصدرة إلى زيادة قيمة 

مليـار دولار  659.6إلـى  2005ولار فـي عـام مليـار د  559.2الصادرات العربية الإجمالية من حوالي 
في المائة غير أن ذلك كان أقل من النمو الذي تحقـق فـي عـام   18أي بنمو نسبته  2006في عام 
ولقد ساهم في هذا التراجع بشكل أساسي تباطؤ وتيرة نمـو أسـعار . في المائة  39.6والبالغ 2005

ويلاحـظ زيـادة حصـة . 2005سـي فـي عـام عـن مسـتوى نموهـا القيا  2006النفط الخام في عام 
فـي المائـة فـي   5.5إلى  1998في المائة في عام 2.7الصادرات العربية في الصادرات العالمية من 

فـي المائـة مـن  52.5وتجدر الإشارة إلى أن صادرات السعودية والإمارات شكلت حوالي .2006عام
 2006.32قيمة الصادرات العربية الإجمالية في عام 

 العربيـة الـواردات قيمـة ارتفـاع إلـى)  1(،حيث يشـير الشـكل العربيـة الواردات قيمة عارتفا  •
 مليـار 373 نحـو إلـى لتصـل ) 2006-1998(في المائة خلال الفترة  11.7بمتوسط معدل نمو بلغ 

المائة في عـام  في 14.7 وارتفعت بنحو. 1998مليار دولار في عام  154مقابل  2006   عام دولار في
 39.5وتجدر الإشارة إلى أن واردات السعودية والإمارات شكلت حوالي . قارنة بالعام السابقم 2006

 2006.33في المائة من قيمة الواردات العربية الإجمالية في عام 
 3 بصـورة طفيفـة لتصـل إلـى حـوالي العالمية الواردات في العربية الواردات حصة ويلاحظ زيادة •
 نمو كل معدل تقارب ضوء في وذلك ،1998المائة في عام  في 2.8مقابل  2006المائة في عام  في
 من عدد إلى العربية للواردات نسبياً  المرتفع النمو استمرار ويعزىوالعالمية ، العربية الواردات من

 :أبرزها من العوامل
 مـن عـدد في الاستثمار لأغراض الواردات زيادة من عنه ترتب وما الاقتصادي النمو زيادة .1
 صـرف أسـعار وتراجـع. للـنفط المسـتوردة العربية للدول النفطية فاتورة الواردات وارتفاع الدول،
 المرتبطة العربية العملات
 وقعتهـا التـي التجاريـة الاتفاقـات ثمـار إلى ظهور الخارجية التجارة في الارتفاع هذا يعود كما  .2
 الأوروبـي، والاتحـاد لبنـان ة بـينالحـر  التجارة اتفاق المثال سبيل على العالم، مع الدول العربية بعض
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 العربيـة والإمـارات من قطر وكل جهة من الأمريكية المتحدة الولايات بين أوالتجارية الثنائية والاتفاقات
 بـين اتفاقات أخرى إلى بالإضافة أخرى، جهة من والمغرب والبحرين وعمان واليمن والكويت المتحدة
 حـرة تجاريـة منطقـة إقامـة كاتفـاق الثنائيـة عض الاتفاقاتوب أخرى إقليمية ومجموعات العربية الدول

 .وألمانيا المتحدة الإمارات العربية بين ما الاقتصادية والاتفاقات وتركيا بين مصر
 التجـاري الشـريكيمثـل الأوروبـي  الاتحـادأن يلاحـظ العربية، وفيما يخص اتجاهات التجارة 

 فـي22.6 العربيـة حـواليما يتجه إلى أسواقه من الدول  بلغ الدراسة إذالعربية خلال فترة  للدول الأول
مـن اجمـالى قيمـة  المائـة فـي 23.8مقابـل  2006العربيـة فـي عـام  من اجمالى قيمة الصادرات المائة

 المائـة فـي36.6شـكلت حـوالي  فقـد العربية منه ، للواردات وبالنسبة. 1998العربية في عام  الصادرات
  34.خلال نفس الفترة المائة في 39.6بية مقابل العر  من اجمالى قيمة الواردات
 مـن الأكبـر الجـزء الوقـود تشـكل فئـة السلعي للتجارة العربية فقد ظلـت  أما بالنسبة للهيكل

 المائـة فـي 55.5المائة مقابـل  في 76.6لتصل إلى   2006عام  في حصته ارتفعت قد العربية، الصادرات
خـلال نفـس الفتـرة  المائـة في 22.7المائة مقابل  في11.8،يليها فئة المصنوعات بنسبة  1998في عام 

 النقـل ومعـدات الآلات واردات حافظت فقد الإجمالية، العربية للواردات السلعي الهيكل صعيد وعلى.
من اجمالى قيمتها فـي عـام  المائة في 36.8خلال الفترة لتشكل  العربية في الواردات حصة أكبر على
 فـي27.8، يليها فئة المصنوعات بنسبة  1998من اجمالى قيمتها في عام  المائة في 34.8مقابل  2006

 35.خلال نفس الفترة المائة في 30.4المائة مقابل 
  :لتطور التجارة العربية خلال فترة الدراسة تجدر الاشارة إلى بعد ذلك الاستعراض 

ناحيـه أن هناك مجالاً واسعاً لاحلال الواردات فى مجـال الصـناعة مـن ناحيـه و مـن  -1
اخرى فان الاتجاه للتصدير فى الدول العربية مازال يغلب عليه التوجه للصناعات الاسـتخراجيه و 

  . هو ما يعكس عدم الاستفاده بالمزايا التنافسية الموجوده فى هذه الدول بالقدر الكاف
وجود بعض السمات البارزة التي تشكلّ منطلقات واقعية يمكـن الركـون إليهـا فـي محاولـة  - 2

  :رسم توجهات تنموية عامة لقطاع التجارة العربية، وتتمثلّ هذه السمات في
الثقل الهام الـذي يشـكّله الشـريك التجـاري الأوروبـي تصـديراً واسـتيراداً بالنسـبة  :أولاً 

 العربيـة حـواليإذ بلغ مـا يتجـه إلـى أسـواقه مـن الـدول . لأغلبية الدول العربية فرادى ومجتمعة
مـن  المائـة فـي 23.8مقابـل  2006العربيـة فـي عـام  جمالى قيمة الصـادراتمن ا المائة في22.6

شـكلت  فقـد العربيـة منـه ، للـواردات وبالنسـبة. 1998العربيـة فـي عـام  اجمالى قيمة الصادرات
خـلال نفـس  المائـة فـي 39.6العربيـة مقابـل  من اجمالى قيمة الـواردات المائة في36.6حوالي 
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أن جزءاً هاماً من عمل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يجـب أن  الأمر الذى يؤكّد على.الفترة
يذكر أنه وإن مثلت هـذه . ينصب على دراسة أشكال التعاون الاقتصادي مع أوروبا بمجمل جوانبه

فقـط مـن صـادرات % 3التجارة نسبة هامة جداً بالنسبة للبلاد العربية، إلا أنها لا تشكّل أكثر مـن 
  .وقد يكون لهذا الأمر عدة دلالات على مستوى المنطقة العربية ككل. الاتحاد الأوروبي

ما زال الاعتبار الأول والأكثر أهميـة فـي مجـال تبـادل  ::::من منظور السياسة الأوروبيةمن منظور السياسة الأوروبيةمن منظور السياسة الأوروبيةمن منظور السياسة الأوروبية        ----    أأأأ
السلع بالنسبة لأوروبا في ظل تشتت الأسواق العربية التي تقف في وجه ازدهار حقيقـي للتجـارة 

لكن الأمور لن تدوم كذلك، ولاسيما في ظـل التوجهـات العالميـة . اقةالعربية، الحصول على الط
الجديدة نحو الانفتـاح وفـتح الأسـواق العربيـة علـى بعضـها الـبعض، نفسـه فـي موضـع منافسـة 
عالميــة، الأمــر الــذي يظهــر الاهتمــام المتزايــد للسياســة الأوروبيــة بمشــروع الشــراكة الأوروبيــة 

   .36من خلال توقيع الاتحاد من اجل المتوسطالمتوسطية الذي بدأ تظهر جديته 
إذا ما استثنينا النفط إذا ما استثنينا النفط إذا ما استثنينا النفط إذا ما استثنينا النفط ((((محدودية تأثير القوة التفاوضية للطرف العربي على مستوى التجارة محدودية تأثير القوة التفاوضية للطرف العربي على مستوى التجارة محدودية تأثير القوة التفاوضية للطرف العربي على مستوى التجارة محدودية تأثير القوة التفاوضية للطرف العربي على مستوى التجارة -  ب

والتفاوض قد بات سمة العصر الحالي خصوصاً في ظـل إنشـاء منظمـة التجـارة العالميـة التـي  ).).).).طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً 
الحمائيـة والتكـتلات الاقتصـادية المهيمنـة، ونقلـت وضعت قوانين للمنافسة الدولية في ظل طغيـان 

بحيث بـات يقـال إن . المنازعات التجارية إلى أروقتها مشكلة صمام أمان للحروب الاقتصادية المستترة
  .المفاوضات في عصرنا الحالي قد أصبحت استتباع للحرب بالوسائل السلمية

نفط في التجارة العربية لعدد هـام مـن النسبة المرتفعة التي ما زال يشكّلها قطاع ال :ثانياً
الاقتصادات العربية، على رغم الجهود الهامة التي بذلت لتنويع القاعدة الإنتاجية العربية، بحيث 
. يرتهن الأداء التجاري والاقتصادي للبلدان النفطية بشكل عـام بتقلبـات أسـعار الـنفط العالميـة

يـذكر أنـه نظـراً . لصادرات العربية خلال الفترةمن إجمالي ا % 75شكّل النفط نسبة توازي حوالي 
للطبيعة الإستراتيجية للنفط، فإن أسعاره غالباً ما لا تخضع لمنطق العـرض والطـب، بـل تتحـدد 

  .بناء لاعتبارات السياسة العالمية
ويظهـر هـذا الأمـر بشـكل واضـح فـي التنـوع . ضيق القاعدة التصـنيعية وتخلفهـا :ثالثاً 

صنعّة في هيكل الصادرات العربية، والنسبة المتدنيـة للقيمـة المضـافة فـي المتواضع للسلع الم
وعلى الرغم من اتساع حركة الصادرات العربية، . هذه السلع نظراً لضعف التكنولوجيا المستخدمة

وهذا يعبّـر عـن . فإن معظم الدول العربية ما زال يعتمد على عدد قليل من السلع القابلة للتصدير
  .لتركيب الهيكلي للقاعدة الإنتاجيةخلل مزمن في ا 
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لعل أخطر ظاهرة على صعيد التبادل التجـاري هـي المعـدلات العاليـة لنمـو الـواردات  :رابعا  
والتي تفوق معدلات نمو الصادرات، مما يعني توجّه شروط التبادل التجاري بين البلاد العربيـة والـدول 

وبصـفة عامـة، مـن . استنزاف في الموارد الاقتصـادية الصناعية باستمرار لصالح هذه الأخيرة مؤدياً إلى
المعروف أن الاعتماد على تصدير المنتجات الأولية واستيراد المنتجات الصناعية له انعكاسـات سـلبية 
على معدلات التبادل التجاري للدول المصدّرة للمنتجات الأولية لأن أسعارها تنمو بمعـدلات أقـل مـن 

  .ة على المدى الطويلنمو أسعار المنتجات الصناعي
وسـوف يـتحكم بهـا . ولا شك أن الصادرات العربية واجهت ولا تزال تواجه تحديات كبيرة 

إلى حد بعيـد عوامـل خارجيـة تمليهـا التطـورات الاقتصـادية العالميـة، وعوامـل داخليـة تتصـل 
يمكـن و . بسياسات الدول العربية في مجـال التنميـة الاقتصـادية والتكامـل الاقتصـادي العربـي

أولاً، التوجّه التاريخي نحو العولمة وما يرافقـه : تبويب هذه المؤثرات تحت عنوانين رئيسيين، هما
من طغيان للتكتلات الاقتصادية ومن انتظـام فـي قواعـد التجـارة العالميـة ومـن انفجـار لأزمـات 

دية التـي سـوف الخيارات السياسـية والاقتصـا : ثانياً . دورية قصيرة الأجل ذات آثار كونية شمولية
 .تتخذها الدول العربية في تعاملها مع هذه المتغيرات

2I<ð]�_<…çŞi Ö]íée†ÃÖ]<ì…^rj íéßéfÖ]<< <

تطـور الصـادرات والـواردات البينيـة خـلال فتـرة التخفـيض التـدريجي ) 2(يبيّن الشكل رقـم و     
يـث وصـلت نسـبة ح ،2006وحتى نهايـة عـام  1998للضرائب والرسوم الجمركية والممتدة من بداية عام 

  .وأزيل الكثير من القيود غير الجمركية 2005الضرائب والرسوم الجمركية إلى الصفر مع بداية 
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  :يلاحظ مايلى) 2(ومن الشكل رقم 
أضعاف حيـث  4بأكثر من ) 2006-1998(البينية خلال الفترة  تضاعفت التجارة العربية -1

 2006 عـام فـي دولار مليـار107.9حـوالي  إلـى 1998 عـام فـي دولار مليـار26ارتفعت من حـوالي 
 :ويرجع ذلك إلى.في المائة خلال فترة الدراسة19.5بمتوسط معدل نمو بلغ 

ــن  • ــة م ــة المطلق ــة بالقيم ــة البيني ــاع الصــادرات العربي ــام  13.7ارتف ــار دولار ع               1998ملي
بمتوسـط  معـدل 2006مليار دولار عـام  55.4إلى ) عام بداية التطبيق التدريجي لمنطقة التجارة الحرة(

وتجــدر الإشــارة إلــى أن صــادرات الســعودية ) . 2006- 1998(فــي المائــة خــلال الفتــرة  16.5نمــو بلــغ 
مـن  )للإمـارات فـي المائـة 15.4فـى المائـة للسـعودية و 48.7(في المائة 63.8والإمارات شكلت حوالي 

 2006.37ام قيمة الصادرات البينية العربية الإجمالية في ع
إلـى  1998مليـار دولار عـام  12.3ارتفاع الواردات العربية البينية بالقيمـة المطلقـة مـن  •
) . 2006-1998(في المائة خـلال الفتـرة  19.9بمتوسط  معدل نمو بلغ2006مليار دولار عام  52.5

فـي  39وتجدر الإشارة إلى أن صادرات ثلاث دول هى العراق والسعودية والإمارات شـكلت حـوالي 
مـن قيمـة ) فـى المائـة للسـعودية10.4في المائة للإمـارات و 11.7فى المائة للعراق و16.9(المائة

 2006.38الواردات البينية العربية الإجمالية في عام 
على الرغم من ارتفـاع قيمـة الصـادرات العربيـة البينيـة خـلال الفتـرة إلاّ أنّ نسـبتها مـن  -2

 2006في المائة عام  8.4إلى  1998في المائة عام  9.2ن إجمالي الصادرات العربية قد انخفضت م
وعلى العكس من ذلك، ارتفعـت . في المائة 6.1لتصل إلى  2000ووصلت إلى أدنى نسبة لها عام 

 14.1إلـى  1998في المائـة عـام  8نسبة الواردات العربية البينية من إجمالي الواردات العربية من 
 .  2006في المائة عام 

نمو الصادرات والواردات العربية البينية بدأت تتجاوز معدلات النمو فـي الصـادرات  أن معدلات - 3
فـي المائـة  24.1كان معدل الزيادة في الصـادرات العربيـة البينيـة  2002ففي عام . والواردات الإجمالية

 حيـث 2006،  2004في المائة كذلك في عـامى  2.7في حين كان معدل الزيادة في إجمالي الصادرات 
فـي المائـة علـى الترتيـب فـي  25.8فـي المائـة ،  48.2كان معدل الزيادة في الصادرات العربية البينية 
في المائة على الترتيب وفـي أغلـب  18في المائة ، 33.2حين كان معدل الزيادة في إجمالي الصادرات  

وكـذلك هـو .نيـةالسنوات السابقة كان معدل نمو إجمالي الصادرات يفـوق معـدل نمـو الصـادرات البي
فـي المائـة  17.8كان معدل نمو الواردات العربية البينية  2006ففي عام ، الحال بالنسبة لوضع الواردات
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أكبـر معـدل نمـو  2004وقـد شـهد العـام . فـي المائـة  14.7في حين كان معدل نمو إجمالي الواردات 
 في المائة  45للواردات العربية البينية حيث وصل إلى 

 نسبة أعلى في الأعوام الثلاثة الأخيرة لتسجل البينية التجارة العربية يادة فيالز  استمرار -4
في المائة، ولم يتجاوز معدل النمو السنوي للتجـارة العربيـة  43.9حيث وصلت  2004لها في عام 

فـى 43.9إلـى  2004إلا أنـه وصـل فـي عـام )   2002- 1998(في المائة خلال الفتـرة  14.5البينية 
 إلـى البينيـة العربية التجارة قيمة لتصل  2005و2004عامي  بين المائة في  25.8حواليو  .المائة 
ويمكـن  .فـي المائـة مقارنـة بالعـام السـابق 21.8بمعدل نمو بلغ  2006 عام في دولار مليار107.9

  :39إلى عدة أسباب يذكر منها ما يلي في التجارة البينية العربيةإرجاع هذه الزيادة 
 أدى حيث 2005عام مطلع في التنفيذ الكبرى حيز العربية الحرة تجارةال منطقة دخول •
 بشكل البينية التجارة العربية زيادة إلى العربي المنشأ ذات للسلع الرسوم الجمركية من الإعفاء
ثم  2005عام في دولار مليار 98إلى2004عام في دولار مليار 75من ارتفعت إذ ملحوظ،

 .2006 عام في دولار مليار119.2الى
وقعتهـا  التـي الاتفاقـات نتـائج إلـى البينيـة العربيـة نسبة التجـارة ارتفاع سبب يعود كما •
 الاتفاقات من العديد العربية الدول كما وقعت .أغادير اتفاق أهمها ومن بينها فيما العربية الدول

 تنميـة حـول والأردن،والاتفـاق مصـر بـين التجـاري الاتفـاق المثـال سـبيل ومنها على الثنائية،
 .واليمن العربية السورية الجمهورية بين الصادرات

 بلغت إذ خلال فترة الدراسة، الخارجية التجارة إجمالي إلى البينية التجارة ارتفاع نسبة -5
 8.6مقارنـة بحـوالي  العربية الدول تسجلها نسبة أعلى وهي ،2006في عام المائة في 10.4حوالي
 ارتفاعًـا نلاحـظ التجـارة الخارجيـة، من النفطية الصادرات استثنينا وإذا  1998في عام المائة في

 عـام فـي المائـة في18لتبلغ حوالي  الخارجية التجارة إلى العربية البينية التجارة لنسبة ملحوظاً
 النفط قطاع أن على النسبة هذه وتؤكد 1998في عام المائة في13.6مقارنة بحوالى  العربية 2006
 فـي أساسـي للـنفط دور العالميـة الأسعار لارتفاع كان وقد .العربية جارةفي الت رئيسيًا دوراً يلعب
 .الخارجية التجارة زيادة

 الخارجيـة التجـارة إجمـالي إلـى البينية التجارة وعلى الرغم من ذلك التحسن في نسبة
  :خلال فترة الدراسة إلا أنه يجب التأكيد على

ة من هذه النسبة قبـل سـنوات عديـدة مـن هذه زيادة محدودة خاصة إذا علمنا أنها كانت قريب •
وهـذا إن دل . 40 1994عـام % 9.7و 1990عـام % 9.4بدء تطبيق منطقة التجـارة الحـرة ، حيـث كانـت 
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على شيء فإنه يدل على  أن وجود اتفاقيات لتحرير التجارة و تخفيض التعريفـات الجمركيـة أو إلغاءهـا 
التجارة الحرة العربية لا يكفـي بحـد ذاتـه ولا يعنـي  بين الدول العربية السبع عشرة التي دخلت  منطقة

بالضرورة زيادة تلقائية في التجارة العربية البينية، فإلى جانب العقبات والمعوقـات، التـي سـنأتي علـى 
 .ذكرها لاحقاً، هناك سبب جوهري يقلل من أهمية وآثار منطقة التجارة الحرة العربية

إلا أنهـا أدنـى  الخارجيـة التجارة إجمالي إلى ينيةالب التجارة رغم ذلك التحسن في نسبة •
حتـى مـع اسـتبعاد -الإقليميـة التكـتلات بعـض بين التجارة الخارجية بكثير عند مقارنتها بنسب

 في المائـة 18مسجلة  2006الصادرات النفطية من التجارة الخارجية والتى بلغت أقصاها في عام 
لتجـارة البينيـة بـين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة  أن ا ) 1(فيلاحظ وكما يتضح من الجدول رقم -

 2005فـي المائـة خـلال عـامى  67.9فـي المائـة،  67.6حـوالي ) دول النافتـا(وكندا والمكسـيك 
فـي المائـة خـلال  64.6فـي المائـة،  64.2كما بلغت التجارة البينية حـوالي .على الترتيب 2006،

 لزيـادة الجهـود مـن المزيـد الـدول العربيـة ذلالأمر الذى يؤكد علـى ضـرورة أن تبـ. نفس الفترة
  .الإقليمي الاقتصادي وتحسين تكاملها البينية تجارتها
 

 تدفقات التجارة البينية في بعض التكتلات الإقليمية في أعوام مختارةتدفقات التجارة البينية في بعض التكتلات الإقليمية في أعوام مختارةتدفقات التجارة البينية في بعض التكتلات الإقليمية في أعوام مختارةتدفقات التجارة البينية في بعض التكتلات الإقليمية في أعوام مختارة))))1111((((جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 
نسبة التجارة البينية إلى 

 التجارة الخارجية
قيمة التجارة البينية بملايين 

 تل الاقليمىالتك الدولارات
2006 2005 2003 2006 2005 2003 
 الأسيان 211.1 306.7 380.4 25.1 24.87 25.7
 الاتحاد الأوروبى 3470 5231 5946.8 60.6 64.2 64.6
 النافتا 1308 1634.5 1771.3 44.8 67.6 67.9
 الدول العربية 46.3 96.5 119.2 9.17 11.2 11.3

 مجال في للتطورات السنوي ،الاستعراض)الإسكوا(، 2003بالنسبة لبيانات عام : المصدر
 ،2007المتحدة،نيويورك، ،الأمم2006العربية، الدول الإقليمي في التكامل العولمة

E/ESCWA/GRID/2006/3،  24ص  
 العولمة مجال في للتطورات السنوي ،الاستعراض)الإسكوا(، 2006-2005بالنسبة لعامى 

 ،2007 المتحدة،نيويورك، ،الأمم2007 عربيةال الدول الإقليمي في والتكامل
E/ESCWA/GRID/2007/14،  37ص  
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    للدولللدولللدولللدول    الخارجيةالخارجيةالخارجيةالخارجية    التجارةالتجارةالتجارةالتجارة    إجماليإجماليإجماليإجمالي    البينية إلىالبينية إلىالبينية إلىالبينية إلى    العربيةالعربيةالعربيةالعربية    التجارةالتجارةالتجارةالتجارة    نسبةنسبةنسبةنسبة    وتجدر الإشارة إلى أنوتجدر الإشارة إلى أنوتجدر الإشارة إلى أنوتجدر الإشارة إلى أن
  :41الأسباب،مهاالأسباب،مهاالأسباب،مهاالأسباب،مها    منمنمنمن    لمجموعةلمجموعةلمجموعةلمجموعة    الدراسةالدراسةالدراسةالدراسة    فترةفترةفترةفترة    كثيراً خلالكثيراً خلالكثيراً خلالكثيراً خلال    ترتفعترتفعترتفعترتفع    لملململم    العربيةالعربيةالعربيةالعربية
o ثلاثـة  مـن أكثـر يمثل النفط حيث العربية، يةالخارج التجارة على النفط سيطرة صادرات
 واردات الـدول مـن المائـة فـي 7.7 تتعـدى لا نسـبة إلا يمثـل لا في حين العربية الصادرات أرباع

  .البينية العربية التجارة لزيادة نسبة كبيرا مجالا يعطي لا وهذا التفاوت .العربية
o إجمـالي مـن فـي المائـة 65 حـوالي المصـنوعات إلـى بالإضـافة والمعدات تمثل الآلات 

 العربية الصادرات من المائة في 14سوى حوالي  تمثل لا أنها إلا العربية، الواردات
o أسـعار فـي الكبيـرة الزيـادة إلـى يرجـع العربيـة الكليـة الصـادرات لحجـم ارتفـاع أهم أن 

 الخارجيـة إجمـالي التجـارة إلى البينية العربية التجارة نسبة انخفاض في النفط،وبالتالي ساهم
خاصـة  سـوقًا لهـا تجـد لا بحيث العربية السلع بعض انخفاض جودة إلى الأمر يرجع ذلك .العربية

 .الحالي التجاري الانفتاح ظل في
o التجـارة تـدفق سهولة دون التي تحول الجمركية غير القيود مثل العراقيل بعض استمرار 
 .وغيرها الإدارية يودوالق المنشأة بشهادات وخاصة المتعلقة البينية، العربية
o  وهناك مسألة يعـدها الكثيـر مـن الاقتصـاديين أحـد أسـباب تـدني مسـتوى التجـارة العربيـة

إلاّ أنّ هذا السبب لا يبدو مقنعـاً ،البينية ألا وهي مسألة التشابه والتماثل بين اقتصاديات الدول العربية
بهة إلـى المسـتوى الـذي يحـد مـن فاقتصاديات الدول العربية ليست متشا . وهذا التوصيف غير دقيق

فاقتصـاديات . نمو التجارة البينية، فالدول العربية لديها إمكانيات وموارد متباينة ومتنوعة بدرجة كبيـرة
وحتـى . دول مجلس التعاون الخليجـي تختلـف اقتصـاديات سـورية ومصـر والمغـرب والسـودان مـثلاً 

ول الآسـيوية ودول أخـرى أكثـر ممـا تـزاحم الصناعات المتماثلة يتم مزاحمتها من قبـل صـناعات الـد
ثم إن اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي هي أكثر تشابهاً من اقتصاديات الـدول العربيـة . بعضها البعض

  42.ورغم ذلك لم يحل ذلك دون وصول مستوى التجارة البينية الأوروبية إلى مستويات مرتفعة جداً 
3I<l]…�^’×Ö<êÃ×ŠÖ]<ØÓé�]<…çŞi íée†ÃÖ] íéßéfÖ]  

) 2(كما في الجـدول _تشير البيانات المتاحة عن الهيكل السلعي للتجارة البيئية العربية
الأهمية النسبية لمجموعات السلع الرئيسـية المتبادلـة لـم تشـهد تغيـرا كبيـرا خـلال الفتـرة  أن
عـدني المـواد الخـام والوقـود الم بقيـت العربيـة ففيما يتعلـق بالصـادرات البينيـة  ).1998-2006(

 1998فـي المائـة فـي عـام   55تحتفظ بأكبر حصة في الصادرات البينية مع زيادة في نسبتها من 
 12.5وقد تقدمت المصنوعات إلى المركز الثاني بحصة بلغت . 2006في المائة في عام 61.3إلى  
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يـة وتراجعـت الأغذ. 1998فـي المائـة فـي عـام  11في المائة من الصادرات البينية مقارنـة بحصـة  
في المائة من الصـادرات البينيـة  13والمشروبات إلى المركز الثالث بعد أن انخفضت حصتها من 

وقد تأخرت  المنتجات الكيماويـة فوصـلت إلـى . 2006في المائة في عام  11.7إلى    1998في عام 
معـدات فـي المائـة  وتبعتهـا الآلات و 16في المائـة مقارنـة بحـوالى   7.3المركز الرابع بحصة بلغت

 .في المائة خلال فترة المقارنة 5في المائة مقابل  6.4النقل بحصة نسبتها 
    

    2006200620062006وووو    2005200520052005وووو1998199819981998الهيكل السلعي للصادرات والواردات البينية العربية أعوام الهيكل السلعي للصادرات والواردات البينية العربية أعوام الهيكل السلعي للصادرات والواردات البينية العربية أعوام الهيكل السلعي للصادرات والواردات البينية العربية أعوام ) ) ) ) 2222((((جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 
        ))))نسب مئويةنسب مئويةنسب مئويةنسب مئوية((((الواردات البينيةالواردات البينيةالواردات البينيةالواردات البينية        ))))نسب مئويةنسب مئويةنسب مئويةنسب مئوية((((الصادرات البينية الصادرات البينية الصادرات البينية الصادرات البينية         البيانالبيانالبيانالبيان

1998199819981998        2005200520052005        2006200620062006        1998199819981998        2005200520052005        2006200620062006        
المواد الخـام والوقـود المواد الخـام والوقـود المواد الخـام والوقـود المواد الخـام والوقـود 

        المعدني المعدني المعدني المعدني 
55555555        59595959        61.361.361.361.3        53535353        48.148.148.148.1        50505050        

        14.214.214.214.2        13.413.413.413.4        13131313        11.711.711.711.7        12.412.412.412.4        13131313        الأغذية والمشروباتالأغذية والمشروباتالأغذية والمشروباتالأغذية والمشروبات
        10.710.710.710.7        10.810.810.810.8        16.916.916.916.9        7.37.37.37.3        8.68.68.68.6        16161616        المنتجات الكيماويةالمنتجات الكيماويةالمنتجات الكيماويةالمنتجات الكيماوية

        14.114.114.114.1        17.917.917.917.9        12.212.212.212.2        12.512.512.512.5        11.411.411.411.4        11111111        المصنوعاتالمصنوعاتالمصنوعاتالمصنوعات
        10.110.110.110.1        8.98.98.98.9        4444        6.46.46.46.4        8.68.68.68.6        5555        الآلات ومعدات النقلالآلات ومعدات النقلالآلات ومعدات النقلالآلات ومعدات النقل

        0.90.90.90.9        0.90.90.90.9        - - - -         0.80.80.80.8        0.60.60.60.6        - - - -         سلع غير مصنفةسلع غير مصنفةسلع غير مصنفةسلع غير مصنفة        
        100100100100        100100100100        100100100100        100100100100        100100100100        100100100100        المجموعالمجموعالمجموعالمجموع

صندوق النقد العربي وآخـرون، التقريـر الاقتصـادى العربـي الموحـد ،أعـداد صندوق النقد العربي وآخـرون، التقريـر الاقتصـادى العربـي الموحـد ،أعـداد صندوق النقد العربي وآخـرون، التقريـر الاقتصـادى العربـي الموحـد ،أعـداد صندوق النقد العربي وآخـرون، التقريـر الاقتصـادى العربـي الموحـد ،أعـداد : : : : المصدرالمصدرالمصدرالمصدر
        . . . . مختلفة ،الإمارات العربية المتحدةمختلفة ،الإمارات العربية المتحدةمختلفة ،الإمارات العربية المتحدةمختلفة ،الإمارات العربية المتحدة

  
وفيما يخص اتجاهات التجارة العربية البينية يلاحظ أنه  يطـرأ تغيـر كبيـر علـى اتجاهـات التجـارة 

ية معظم الصادرات والواردات تتركز بين دول عربيـة متجـاورة نظـراً لانخفـاض كلفـة النقـل بين الدول العرب
 2006وسهولة التسويق، فعلى سبيل المثال، تشير البيانات الأولية لاتجاهات التجارة البيئية العربيـة لعـام 

مـن صـادراتها  فـي المائـة  52أن صادرات قطر تركزت في دولة مجاورة واحـدة هـي الإمـارات بنسـبة بلغـت 
أما صادرات اليمن البينية فقد تركـزت فـي دولتـين . في المائة  57وصادرات تونس إلى ليبيا بنسبة   البيئية

وتركـزت صـادرات الجزائـر البينيـة فـي   .فـي المائـة  25فـي المائـة والسـعودية بنسـة  35هما الإمارات بنسة
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وقد تركـزت صـادرات لبنـان البينيـة فـي ثـلاث . في المائة   33في المائة وفي مصر بنسة34المغرب بنسبة 
وعلـى صـعيد .فـي المائـة  15فـي المائـة لكـل مهمـا والسـعودية بنسـة  18دول هي الإمارات وسورية بنسـة

فـي    72فقد تركزت واردات عمـان البينيـة فـي دولـة واحـدة هـي الإمـارات بنسـبة  الواردات البيئية العربية،
والتـي تتشـكل  فـي المائـة مـن وارداتهـا البينيـة   71دن مـن السـعودية في حـين بلغـت واردات الأر  المائة،

فـي 30وقد تركـزت واردات موريتـا نيـا فـي دولتـين همـا الجزائـر بنسـبة . معظمها من واردات النفط الخام
فـي المائـة و  36وواردات مصر البينية فـي السـعودية والكويـت بنسـبة   في المائة،  27المائة والمغرب بنسبة 

وتجدر الإشـارة إلـى أن السـعودية تشـكل المصـدر الرئيسـى للـواردات البينيـة . ي المائة على التواليف  27
فـي   84فقد بلغـت واردات البحـرين مـن السـعودية   فبالإضافة إلى الأردن ومصر،. للعديد من الدول العربية
والكويـت   فـي المائـة  46وقطر بنسـبة  في المائة   58وواردات المغرب منها بنسبة   المائة من وارداتها البينية 

  43. في المائة   24واليمن بنسة  في المائة   33وسورية بنسة  في المائة   38بنسة
³^¤]{{{{í� �

        ::::من العرض السابق يمكن استخلاص مايلىمن العرض السابق يمكن استخلاص مايلىمن العرض السابق يمكن استخلاص مايلىمن العرض السابق يمكن استخلاص مايلى
ضعف الهياكل الإنتاجية، فمن جهة ينتج العرب مواد لا يحتاجونها بكاملها في الأسواق  - 1

بالمائة من الإنتاج، وبالمقابل يحتاج العرب  17الاستهلاك العربي لا يتجاوز المحلية مثل النفط، ف
لأنواع عديدة من السلع لا تنتجها أجهزتهم بصورة كافية سواء كماً أو نوعاً وهم يسدون حاجاتهم من 

) بلدان آسيا - الولايات المتحدة- أوروبا(المواد المصنعة هذه عن طريقة الاستيراد من الدول المصنعّة 
وهي ذاتها التي تستورد الطاقة العربية ولذلك فالجزء الأكبر من التجارة معها مما ينفي الحاجة إلى 
المبادلات البينية، أو تبقى ضعيفة ولذلك تصحيحاً لهذه الأوضاع ينبغي العمل على تنويع القاعدة 

 . الانتاجية وتحسين كميات الإنتاج ورفع كفاءة نوعية المنتجات
بين الدول العربية حول التخصص في الإنتاج حسب الأحوال الاقتصادية عدم التنسيق  -2

لكل دولة، فوجود منطقة تجارة حرة كبرى مع سلع قليلة ومتشابهة في عدة أقطار عربية سوف 
يقود إلى منافسة حادة دون نتائج إيجابية، وطالما أن المنافسة ضرورية للمنتجين والمستهلكين 

ربي وهو الهدف من وراء المنطقة الحرة لا يتحقق إلا عبر التخصص فإن الاندماج التجاري الع
المنظم الذي يكفل تسحين القدرة الإنتاجية ويشجع الاستثمارات العربية البينية ويوفر المناخ 

 . للاستثمارات الأجنبية ويطور قدرة السلع العربية على التنافس بالتصدير لخارج المنطقة
القيود الكمية تعرقل تنمية المبادلات العربية البينية، كما على الصعيد العملي لا تزال  -3

لا شك . يقتصر البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على المبادلات السلعية
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في أن تجارة الخدمات ضعيفة مقارنة بتجارة السلع، لكن هذا الضعف لا يفسر عدم سريان 
الك عوامل اقتصادية وسياسية تحول دون ذلك، فمن السهل هن. التحرير التجاري على الخدمات

إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الملابس الجاهزة والمواد الغذائية، ولكن من الصعب 
ويلاحظ أن تقييد تجارة الخدمات لا . تقليص القيود الكمية على الاتصالات والعمليات المصرفية

أيضا المبادلات الخارجية، إذ لم تلتزم غالبية الدول  يقتصر على المبادلات البينية بل يشمل
العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بالاتفاق المتعدد الأطراف الخاص بالخدمات إلا في 

 .بعض المجالات كالسياحة
4I æ_<ê×Â<Üjè<á_<‚e÷<íè�^’jÎ÷]<íÚ‡÷]<ÄÚ<ØÚ^ÃjÖ]<á<pøm<<l^èçjŠÚV 

ريع مع السلبيات التي يمكن ان تحقق نتائج إيجابية التعامل المباشر والس: أولها 
  .وتحد من تأثيرات الازمة

  .رصد المدي المتوسط والطويل الذي عليه ان يتأثر سلبا أوايجابا  : ثانيا 
ضرورة الاستعداد لمرحلة الانطلاق المتوقعة للمرحلة التي تلي الازمة مباشرة  :ثالثا 

حيث أن مدي استعداد أي   ، وعات استثمارية محددةوالتي ستشهد وجود فوائض تبحث عن مشر 
دولة أو أي اقتصاد للاستفادة من هذه الفترة يمكنها من زيادة النمو وتحقيق زيادة في الخدمات 

   . والعوائد والقدرة علي زيادة فرص العمل
5I <á__îÊ<äÊ]‚â_<Üâ_<ØnÛji<á]<g«<îe†ÃÖ]<<�^’jÎý]<¼é�ßjÖ<sÚ^Þ†e<ïV 

مرتفعة للنمو فى العامين القـادمين حيـث أن الحفـاظ علـى  الحفاظ على معدلات .1
معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد سـوف يسـهم فـى تحقيـق إيـرادات سـيادية للدولـة دون 

  . زيادة أى ضرائب أو رسوم
  . الإنخفاض التدريجى فى معدلات التضخم .2
ة إستمرار النشاط الإستثمارى المحلى عند مستويات تضمن عودة التنمية السـريع .3

  . عند استعادة الإقتصاد العالمى عافيته
   .تقليل الأثر الإنكماشى فى المجتمع المعربى وخاصة لدى الطبقات محدودة الدخل .4

  :وفى هذا الخصوص نوصى بما يلى
  تحسN مناخ الاستثمار فى الدول العربية:أولا

تثمار يكفل يتطلب رفع معدل نمو الاستثمارات فى الدول العربية توفير مناخ جاذب للاس
تحقيق الاستغلال الامثل للموارد العربية على ان يتم التخطيط لتنويع الاستثمارات التـى تسـهم 
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فى استيعاب نسب اعلى من العماله، و تبدو هناك مجالات واعده فى قطاعى الصناعة من خلال 
تـى تكفـل تنويع هيكل القطاع الصناعى وفقاً للمزايا التنافسية مع اهميـه تشـجيع الصـناعات ال

و كـذلك تعظـيم الاسـتفادة مـن فـرص الانتـاج الزراعـى ) . كثيفه العمل(استخدام العمل الماهر 
بأستخدام التكنولوجيا المتطوره التى تكفـل رفـع انتاجيـة هـذا القطـاع، و يضـاف لـذلك اهميـه 
 استخدام الفرص الهائله فى مجال تكنولوجيا المعلومات، ويسهم فى تحقيق هذا الاتجاه تحقيق
التوازن بين كل من سياستى تشجيع الصـادرات و احـلال الـواردات حيـث تعكـس المـوارد غيـر 

  .المستغله فى الوطن العربى فرصاً واعده لتحقيق ذلك
حسب تعريف المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ينصـرف تعبيـر منـاخ الاسـتثمار الـى و 

يــة الاســتثمارية،وتأثير تلــك مجمــل الأوضــاع والظــروف المكونــة للمحــيط الــذى تــتم فيــه العمل
الأوضاع والظروف سلبا وايجابا على فـرص نجـاح المشـروعات الاسـتثمارية،وبالتالى علـى حركـة 
واتجاهــات الاســتثمارات،وهى تشــمل الأوضــاع والظــروف السياســة والاقتصــادية والاجتماعيــة 

أن هـذه العناصـر  وتلاحظ المؤسسـة.والأمنية،كما تشمل الأوضاع القانونية والتنظيمات الادارية
ــت ــت أو شــبه ثاب ــة ومترابطــة ،بعضــها ثاب ــا تكــون متداخل ــة .عــادة م إلا أن غالبيتهــا ذات طبيع

متغيرة،ومن ثم فهى تؤثر وتتأثر ببعضها البعض،مما يخلق بالتفاعل مـرة وبالتـداعى مرة،أوضـاعا 
مـن .لجديدة بمعطيات مختلفة تترجم فى محصلتها الى عوامل جذب أو نوازع طرد لـرأس المـا 

جانب آخر ،يمكن ربط مفهوم مناخ الاستثمار بمجال السياسـات الاقتصـادية التجميعيـة وذلـك 
مـن خــلال تعريــف البيئــة الاقتصــادية المســتقرة والمحفــزة والجاذبــة للاســتثمار علــى مســتوى 
الاقتصاد التجميعى،بأنها تلك التى تتسم بعجز طفيـف فـى الموازنـة العامـة،وعجز محتمـل فـى 

فوعات بحيــث يمكــن تمويلــه بواســطة التــدفقات العاديــة للمســاعدات الأجنبيــة أو ميــزان المــد
والتى تتصف أيضا بمعـدلات متدنيـة للتضخم،سـعر .الاقتراض العادى من أسواق المال العالمية

صرف مستقر،بيئة سياسية ومؤسسية ثابتة وشفافة يمكن التنبؤ بهـا لأغـراض التخطـيط المـالى 
  .سطة الأفراد والمؤسسات والهيئات والتجارى والاستثمارى بوا

وللسياسات والسلوكيات الحكومية تأثير قوى علـى منـاخ الاسـتثمار مـن خـلال تأثيرهـا 
 2005ولهذا فان تقرير التنمية فى العالم لعـام .التكاليف،والمخاطر،والعوائق أمام المنافسة:على

ومسـتقرة،بما فـى ذلـك حمايـة يؤكد على الدور الهام الذى تلعبه الحكومة فى ايجـاد بيئـة آمنـة 
فقد أشار التقرير الى أن غموض السياسات وعدم الاستقرار فى الاقتصـاد الكلـى .حقوق الملكية 

مـن المخـاطر المرتبطـة بالسياسـات علـى مخـاوف % 51واللوائح التنظيميـة العشـوائية تشـكل 
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ن وضوح ومعلومية كما خلص التقرير الى أنه من شأن تحسي.الشركات المتعلقة بمناخ الاستثمار
  .44%30السياسات وحده أن يؤدى الى زيادة الاستثمارات الجديدة بنسبة 

ويجب التأكيد على أنه نتيجة للتطـورات والاتجاهـات العالميـة الحديثـة لابـد مـن اعـادة نظـر 
وتصويب فى بعض المسلمات فى المجالات الاقتصادية والنظريات التى تعتمد عليهـا،فلا تقتصـر بيئـة 

مار النموذجية على مجرد منح الاعفاءات الضريبية وتسهيل اجـراءات التسـجيل والترخيص،بـل الاستث
  :تتعداه لتشمل حزمة متكتملة من العناصر الضرورية التى لابد من توافرها مجتمعة منها

حيث يعتبـر وجـود سياسـة اقتصـادية كليـة عامـة : استقرار السياسات الاقتصادية الكلية - أ
 .ضروريا للاستفادة من الإمكانات التي تتيحها العولمة المالية ثابتة ومستديمة شرطا

تكامل السياسات الصناعية والنقديـة والماليـة والتجاريـة والتشـغيلية مـع مبـدأ تشـجيع  - ب
 .الاستثمار وتعزيز البيئة الاستثمارية

وجود منظومة قوانين وأنظمة اقتصادية فعالـة وكفـؤة ممـا يتطلـب مراجعـة القـوانين بهـا  - ت
ثها لتنسجم مع التوجه العام لتنشيط حركـة الاسـتثمار وسـن قـوانين جديـدة تـتلاءم مـع وتحدي

 .المستجدات على الساحتين المحلية والدولية
تبسيط الاجراءات الاداريـة فـى جميـع المؤسسـات المرتبطـة بالنشـاط الاسـتثمارى وألا  - ث

والمشـاكل التـى يقتصر فقط على فترة الترخيص والتسجيل،بل يتضمن أيضا تشخيص العوائـق 
 .تواجه المستثمر على جميع المستويات وايجاد الحلول لها

تكثيف الجانب الرقابى لتعزيز الثقة فى البيئـة الاسـتثمارية وبمـا يكفـل الطمأنينـة للمسـتثمر  -  ج
 .على حقوقه فى المشاريع التى يستثمر فيها،بالاضافة الى ضرورة محاربة الفساد وسوء الادارة

فز المالية والاعفاءات الممنوحـة بحيـث تكـون أداة لتوجيـه وتحفيـز تقنين وترشيد الحوا - ح
الاستثمار فى المشاريع التى تضيف الى الاقتصاد الوطنى بما يتطلب وجـود خريطـة اسـتثمارية 

 .واضحة ومتكاملة مع الخطة التنموية
  :تعظيم دور الاستثمارات العربيه البينيه واستقطاب الأموال العربية ا6هاجرة :ثانيا

لا شك في أن القطاعات المصاحبة للتجارة سوف تتأثر هى الأخرى مثل النقل والشـحن 
والمواصلات والتأمين والترويج والاعلان وهذه المجالات يمكن ان يقوم الاستثمار العربى البينـى 

ولابـد ان ترتكـز سياسـات .بتنشيطها وخلق بدائل استثمارية جديدة لها علـى المسـتوى العربـى
تثمار العربى البينى على على تنويـع وتنميـة فـرص هـذا الاسـتثمار فـي مشـروعات تنشيط الاس

ويجب التركيز على دور الاستثمارات العربية البينية فـي خلـق هياكـل . انتاجية تحقق لها هدفها
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إنتاجية واقتصادية تكاملية، بغض النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي والسياسـي فـي كـل قطـر 
يس هناك من شك في أن الاستثمارات العينية التـي تضـاف إلـى الطاقـات إذ ل. عربي على حدة

إذا مـا أحسـن التوزيـع . تعتبر بمثابة محرك لعملية التنمية العربية") المالية"وليست (الإنتاجية، 
    .القطاعي لتلك الاستثمارات البينية عبر الأقطار العربية

مـن ) الخاصـة(ات العربيـة البينيـة والآن إذا نظرنا إلـى مـدى فاعليـة تـدفقات الاسـتثمار 
منظور إنمائي تكاملي، نجد أن حجم تلك التدفقات ومردودها الإنمائي والتكاملي محدود للغايـة 

بـالملحق الاحصـائى ) 3(فمـن الجـدول رقـم .ولا يرقى إلى مستوى الطموحات الإنمائيـة العربيـة
ة والمـرخص لهـا وفـق القطـر يتضح أن اجمـالى التـدفقات الاسـتثمارية العربيـة البينيـة الخاصـ

ويلاحظ أن هذه الاستثمارات ارتفعت .مليار دولار 94.6بلغ نحو ) 2007-95(المضيف خلال الفترة 
وتجـدر الاسـارة الـى أن هـذه .  2007مليـار دولار عـام  14الى نحو  1995مليار دولار عام  1.43من 

  .2007عام  حتى 2003التدفقات قد أخذت اتجاها تصاعديا فى الفترة من عام 
فقـد بلـغ إجمـالي  2005ويلاحظ أن هذه التدفقات قد شهدت طفرة الكبرى خـلال عـام 

مليـارات دولار عـام  5.9مليار دولار أميركي مقابل  37.26الاستثمارات العربية البينية الخاصة نحو 
وذلك نتيجة عاما استثنائيا بكل المعايير،  2005ويعتبر عام .2003ملياردولار عام   3.84،نحو  2004

وتعـود .إعادة توطين جانب هام من الاستثمارات الخليجية فـي أميركـا وبعـض البلـدان الأوروبيـة
إلـى الزيـادة الكبيـرة التـي  2005الطفرة الكبرى التي شهدتها الاستثمارات العربيـة البينيـة عـام 

لتي جاءت على رأس شهدتها الاستثمارات العربية البينية القادمة إلى المملكة العربية السعودية ا 
مـن % 75.8(مليـار دولار  28.8قائمة الدول العربية المضيفة للاستثمارات البينية، إذ بلغـت نحـو 
  ).2005إجمالي التراخيص الصادرة للاستثمارات العربية البينية خلال عام 

وتوضح بيانات الجدول المشار اليه أيضا تركز هذه التدفقات فـى عـدد محـدود مـن هـذه 
ث تصــدرت الســعودية مجموعــة الــدول العربيــة المضــيفة للاســتثمارات باســتثمارات الــدول حيــ

،تليهـا )2007-95(مـن الاجمـالى خـلال الفتـرة% 42.9مليـار دولار بنسـبة  40.57اجمالية بلغـت 
مـن الاجمـالى % 9.2مليار دولار بنسبة 8.73ثم مصر% 12.8مليار دولار بنسبة 12.13لبنان بنحو 

%  4.9مليـار دولار بنسـبة 4.67،الامارات بنحو %8.68مليار دولار بنسبة 8.2،تليها السودان بنحو 
مـن % 82.88وقـد شـكلت هـذه الـدول السـتة نحـو % .4.3مليـار دولار بنسـبة 4.06،تونس بنحو

  ).2007-95(اجمالى الاستثمارات العربية خلال الفترة
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ي الصـناعة فيلاحظ أن هذه التدفقات في مجالات أنشطة الخدمات، على حسـاب قطـاع
تعميـق : والزراعة، الأمر الذي يضر بمسيرة التنمية من حيث تحقيق الأهداف الإنمائية الأساسـية

تقليـل درجـة الانكشـاف (التصنيع العربي، من ناحيـة، وتحقيـق أكبـر قـدر مـن الأمـن الغـذائي 
  . ، من ناحية أخرى)الغذائي

اـلات ولعل ذلـك التمركـز الهائـل للاسـتثمارات البينيـة فـي السـنوا اـت الاتص ت الأخيـرة فـي قطاع
دون - بـل يمكـن القـول . ، بالدرجـة الأولـىمتطلبات العولمةمتطلبات العولمةمتطلبات العولمةمتطلبات العولمةوالخدمات المالية والسياحة إنما هو للتوافق مع 

إن ذلك الـنمط مـن الاسـتثمارات يتكامـل بدرجـة أكبـر، مـع تـدفقات الاسـتثمارات الأجنبيـة  - مغالاة كبيرة
  ).2(العربية خلال السنوات الأخيرة كما هو مبين في الجدول التي قدمت إلى المنطقة ) FDI(المباشرة 

ومما يساعد على ذلك أن المنطقة العربية تعتبر منطقـة رخـوة اقتصـاديا مقارنـة بمنطقـة 
آسيا وبلدان أميركا اللاتينية، من حيث طبيعة الرأسمالية المحلية التي تسعى للربح السريع فـي 

ة الأولــى، وكــذلك الســلوك الريعــي لمعظــم الفــاعلين إطــار أنشــطة الوســاطة والتــداول بالدرجــ
الأمـر الـذي يسـهل عمليـة التكيـف السـلبي للاقتصـادات العربيـة مـع متطلبـات . الاقتصاديين

  . العولمة، دون مقاومة تذكر
  45:ولعل محصلة هذا الأداء للاستثمارات العربية يتلخص فيما يلي

تيجة إهمال قطـاع الزراعـة وقصـور استمرار ارتفاع درجة الانكشاف الغذائي العربي، ن .1
  .الاستثمارات فيه

فـي فـروع النشـاط الصـناعي التقليـدي ) de-industrialization(تراجع التصـنيع  .2
  .، وعلى رأسها صناعات الغزل والنسيج"الإحلال محل الواردات"التي قامت على 

ــالمي ) TNc's(هجــوم الشــركات متعــددة الجنســيات  .3 ورأس المــال الاحتكــاري الع
قطاعـات : يطرة على فروع هامة من النشاط الصناعي فـي المنطقـة العربيـة، وبصـفة خاصـةللس

الأمر الـذي يـؤدى إلـى مزيـد مـن التفكيـك . المنظفات، وتدويلها-الكيماويات-الأدوية-الأسمنت
لعلاقات الترابط والتشـابك فيمـا بـين الاقتصـادات العربيـة، ومزيـد مـن الانـدماج مـع الاقتصـاد 

  ).supply production chains(ته الإنتاجية العالمي وشبكا
وهكذا نرى أن هذا النمط للتدفقات الاستثمارية العربية البينية، يختلف تماما عن نمط 
الاستثمارات فيما بين البلدان الآسيوية الناهضة، الأمر الذي أدى إلى خلق فضاء إنتاجي 

  . وخدمي تكاملي
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بيد أن فاعلية المشروعات والاستثمارات العربية المشتركة عموماً لا تأخذ كل مداها 
رابط والتشابك بين فروع النشاط تحقق أكبر قدر من الت خطة تأشيريةخطة تأشيريةخطة تأشيريةخطة تأشيريةالتكاملي سوى في إطار 

و يجب أن تنطلق من رؤية مستقبلية للمنطقة العربية والعالم . المختلفة في الاقتصادات العربية
بما يحقق أكبر قدر من الاتساق ويتلافى الازدواجية على الصعيد العربي، وبما يولد أكبر قدر من 

  .ن الأقطار العربيةعلاقات التشابك والترابط الأمامية والخلفية فيما بي
ويلعــب العامـــل السياســى دورا محوريـــا فــى انخفـــاض تــدفق الاســـتثمارات العربيـــة 

ة،فارتفاع أو انخفاض حجم هذا التدفق يتوقف على مستوى العلاقات السياسـية بـين دول البيني
المنطقة،بما فى ذلك تطبيق الاتفاقات الثنائية،وهو الأمر الذى ينعكس سلبا علـى حجـم تـدفق 
الاستثمار البينى كما أن عدم وجود أرقام وخرائط استثمارية تبين الفرص الاستثمارية يؤدى أيضا 

  .46معدل الاستثمار البينى الى ضعف
سـتؤدى الأزمـة الماليـة مـن ارتفـاع كلفـة تمويـل  :تنشيط وسائل تمويل الصادرات:ثالثا

الصادرات وهنا لابد من السعى عن أدوات ووسائل تمويل جديـدة لتمويـل الصـادرات العربيـة وأو 
يـل العربيـة الاستغلال أفضـل للودائـع والأرصـدة النقديـة والبنكيـة للصـناديق ومؤسسـات التمو 

  47.والجهاز المصرفى العربى
  :القضاء على جميع العقبات التى تحول دون حرية انسياب التجارة العربية البينية :رابعا

إن التجارة العربية البينية على جانب كبير من الأهمية، ليس من أجل تعزيز التعاون  
لتنمية الاقتصادية وتعميقها الاقتصادي بين الدول العربية فحسب، بل أيضا من أجل دفع عجلة ا 

من خلال السوق الواسعة القادرة على توسيع الفرص أمام المشاريع الإنمائية في مختلف 
والتحرير التجاري هو النهج الواقعي والعملي لتعزيز عملية التكامل ولدور القطاع . القطاعات

طا واتساعا والرافعة الخاص فيها، خاصة وأن قطاع التجارة هو القطاع الاقتصادي الأكثر نشا
والواقع الحالي يتطلب مزيدا من الخطوات التي تدعم التحرير . الأساسية للتنمية والتطوير

التجاري وتستكمل عناصر التكامل الاقتصادي لترتكز على قواعد إنتاجية حديثة وقادرة على 
رير التجارة وهناك حاجة أساسية إلى تركيز العمل باتجاهين، أولهما استكمال تح. المنافسة

العربية البينية بشكل كامل، وثانيهما تعزيز الإنتاج العربي بتوسيع وتنويع القواعد الإنتاجية لرفع 
والتجارة العربية بحجمها الحالي لا تتناسب مع حجم . القدرات التصديرية بينيا والى الخارج

في معالجتها لتحويل العراقيل الموضوعة أمامها، فيما هناك معوقات بنيوية لا بد من النظر 
  .المجتمع العربي إلى مجتمع إنتاجي يعزز الكيان الاقتصادي العربي وينميه
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ولذلك فإنه من غير المنطقي أن تستمر العراقيل والعقبات التي توضع أمام حرية انسـياب            
ة فـي أحيـان أخـرى التجارة العربية البينية التي ما تزال تخضع إلى المزاجية حينا، وتتحكم فيها العرقلـ

ومن غيـر المنطقـي أن لا تبقـى الحـدود . كثيرة، فيما الإجراءات ما تزال توضع للعرقلة وليس للتسهيل
وهنــاك وســائل . مفتوحــة أمــام تــدفق البضــائع طــوال أيــام الأســبوع، وطــوال ســاعات الليــل والنهــار

ومـن المهـم أن تـتم . ائيـةوتجهيزات حديثة للمعاينة والتفتيش يجب اعتمادها بدلا عـن الوسـائل البد
فالتجـارة المشـتركة . مجمل العمليات بسرعة من دون تأخير، بعيدا عن التقلبات العابرة فـي العلاقـات

تصديرا واستيرادا هي لمصلحة جميع الـدول العربيـة مـن دون اسـتثناء، وتمـس مختلـف الاهتمامـات 
والرأسـمالية، وبسـبب انعكاسـاتها المعيشة للمواطن العربـي، لأنهـا تتضـمن احتياجاتـه الاسـتهلاكية 

  . الديناميكية في مجال تحقيق مزيد من فرص الاستثمار والعمل
ومــن المهــم اتخــاذ قــرارات يمكــن تطبيقهــا واقعيــا خصوصــا بالنســبة لمســألة الاتحــاد   

الجمركي العربي الذي من المفتـرض بنـاء علـى قـرار القمـة الاقتصـادية والتنمويـة التـى عقـدت 
ولـدى . 2015ينتهى في عـام   2010أن يبدأ مع بداية عام  2009يناير 20-19الفترة بالكويت خلال 

النظر في الاحتياجات العملية لـذلك ومـا تترتـب عليـه مـن مسـؤولية مشـتركة مـن كافـة الـدول 
العربية، فإن هناك الكثير من التساؤلات بشأن مدى واقعية هـذا الطمـوح، وينبغـي التفكيـر فـي 

إنهـاء المسـائل الفنيـة الخاصـة بالاتحـاد -و. حقيقـه أو لتحقيـق بـدائل عنـهالحلول المناسـبة لت
  -:الجمركي مثل مايلى

 الاتفاق على جدول جمركى موحد يسرى على سلع الدول غير الأعضاء  .1
 إحداث مؤسسات تنسجم ومتطلباته .2
 ضرورة صياغة استراتيجية لتنمية الصناعة العربية داخل الاتحاد الجمركى  .3
د أدنـى مـن التنسـيق والتجـانس بـين السياسـات النقديـة والائتمانيـة ضرورة توافر ح .4

  .وسياسات الصرف الأجنبى داخل الاتحاد الجمركى العربى
   :تعزيز بيئة التكامل الاقتصادي استهداف التحسN ا6ستمر لتنافسية الاقتصادات العربية و :خامسا

لعربية والزيادة المتواصلة ضرورة العمل على التحسين المستمر لتنافسية الاقتصادات ا 
في توفير فرص العمل، استنادا إلى المشاريع الخاصة والبرامج القطرية والمشتركة الداعمة لها 

من خلال دعم الابتكار والمبادرات الخاصة المحققة للتنمية المستدامة، وتنفيذ  ،لتعزيز الكفاءة
ويمكن ويمكن ويمكن ويمكن     .منح والقروض المناسبة لذلكمشاريع وبرامج التدريب ومشاريع تطوير التعليم، وتوفير ال

  :من خلال الاهتمام بمحورين أساسيين، وهما تعزيز بيئة التكامل الاقتصاديتعزيز بيئة التكامل الاقتصاديتعزيز بيئة التكامل الاقتصاديتعزيز بيئة التكامل الاقتصادي
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البنى التحتية الرابطة للدول الأعضاء والمعززة للاندماج الاقتصادي ولنمو حركتي التجارة -
ا وأن معظم ، ولاسيما في مجال النقل البري عبر الطرقات وسكك الحديد، خصوصوالاستثمار

  .التجارة العربية البينية تتم عن طريق النقل البري
  .المشاريع المشتركة الخاصة، وتوفير المساهمات والمنح والامتيازات والحوافز المناسبة لذلك - 

  تفعيل دور القطاع الخاص العربى :سادسا
لبينيـة لتحقيـق إن القطاع الخاص العربي معني مباشرة وبشكل كبيـر بتحريـر التجـارة العربيـة ا     

الســوق العربيــة المشــتركة التــي تشــكل مجــالا رحبــا لتنميــة وتطــوير مشــاريعه وفقــا لمتطلبــات التنميــة 
ومــع أن هــذا القطــاع قــد ســجل تقــدما هامـاـ علــى المســتوى البينــي علــى صــعيدي التجــارة . الحديثــة

ا تحقـق يبقـى دون والاستثمار كما على صعيد القدرة المتنامية في خلق فرص العمـل الجديـدة، لكـن مـ
والمطلـوب الآن مـن هـذا القطـاع هـو تحديـد . الإمكانات الحقيقية ولا يرقى إلى المستويات المطلوبة بعد

احتياجاته بكـل واقعيـة وشـفافية، وتعزيـز دوره فـي القـرارات الاقتصـادية مـن خـلال شـراكة حقيقيـة مـع 
   .قتصادية المنفتحـة علـى الأسـواق العربيـةالتي عليها أن ترسخ التزامها بالسياسات الا  الحكومات العربية

  :وتتمثل الأولويات التي يحتاجها حاليا القطاع الخاص العربي من الحكومات بثلاث قضايا أساسية، وهي
  .إزالة كافة العراقيل التي تواجه التجارة العربية البينية  .1
   .سبة للاحتياجات العصريةتأهيل البيئة الاقتصادية والتشريعية والقانونية والقضائية المنا. 2
البنى التحتية الرابطة للدول الأعضاء والمعززة للاندماج الاقتصادي ولنمو الاهتمام ب  .3

  .حركتي التجارة والاستثمار
ومن ناحية ثانية، فإن على القطاع الخاص مسؤولية أساسية في القيام بمبادرات جديدة  

ومن هذه المبادرات مثلا . ية العربية للتكاملمن شأنها المساهمة في تهيئة البيئة الاقتصاد
إقامة مصرف عربي للاستثمار برعاية عربية مشتركة ومساهمة أساسية من فعاليات القطاع 
الخاص ومشاركة واسعة من رجال الأعمال العرب، ويشكل آلية أساسية لجمع الاستثمار المبادر 

        . مع المشاريع الحيوية للمنطقة العربية
 على العرب أفراداً وشركات وحكومات اتخاذ إجراءات سريعة للحفـاظ علـى يتعين :سابعا

مصالحهم الحيوية في مقدمتها اعادة النظر في طريقة استثماراتهم واتجاهاتها وبخاصة الولايـات 
عـن الـدولار كمثبـت  وأصبح من اللازم على بلدان مجلس التعـاون الخليجـي التخلـي .المتحدة

التعادلية لهذه العملات بما يتناسب مع هبـوط  على الأقل مراجعة القيملقيم عملاتها المحلية أو 
 . سعر صرف الدولار
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        ))))2006200620062006- - - - 1998199819981998((((لتجارة  الخارجية والتجارة البينية في العالم العربي خلال الفترة لتجارة  الخارجية والتجارة البينية في العالم العربي خلال الفترة لتجارة  الخارجية والتجارة البينية في العالم العربي خلال الفترة لتجارة  الخارجية والتجارة البينية في العالم العربي خلال الفترة ا ا ا ا  ::::))))1111((((جدول رقمجدول رقمجدول رقمجدول رقم
    ))))الدولارات وبالنسبة المئويةالدولارات وبالنسبة المئويةالدولارات وبالنسبة المئويةالدولارات وبالنسبة المئويةبملايين بملايين بملايين بملايين )()()()(2006200620062006- - - - 1998199819981998((((التجارة الخارجية والتجارة البينية في العالم العربي خلال الفترة التجارة الخارجية والتجارة البينية في العالم العربي خلال الفترة التجارة الخارجية والتجارة البينية في العالم العربي خلال الفترة التجارة الخارجية والتجارة البينية في العالم العربي خلال الفترة 
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إجمالي إجمالي إجمالي إجمالي 
        التجارةالتجارةالتجارةالتجارة
    الخارجيةالخارجيةالخارجيةالخارجية

303.6303.6303.6303.6    320.3320.3320.3320.3    409.4409.4409.4409.4    397.7397.7397.7397.7    418.9418.9418.9418.9    504504504504    666.9666.9666.9666.9    884.2884.2884.2884.2    1033103310331033    16.516.516.516.5    

    19.519.519.519.5    107.9107.9107.9107.9    88.688.688.688.6    70.570.570.570.5    49494949    41.841.841.841.8    34.434.434.434.4    31.831.831.831.8    27.127.127.127.1    26262626    التجارة البينيةالتجارة البينيةالتجارة البينيةالتجارة البينية
معدل نمو معدل نمو معدل نمو معدل نمو 

        21.821.821.821.8    25.825.825.825.8    43.943.943.943.9    17.117.117.117.1    20.420.420.420.4    8.18.18.18.1    14.514.514.514.5    4.24.24.24.2    6.86.86.86.8- - - -     تجارة البينيةتجارة البينيةتجارة البينيةتجارة البينيةالالالال
نسبة التجارة نسبة التجارة نسبة التجارة نسبة التجارة 
البينية إلى البينية إلى البينية إلى البينية إلى 
إجمالي إجمالي إجمالي إجمالي 
التجارة التجارة التجارة التجارة 
    الخارجيةالخارجيةالخارجيةالخارجية

8.68.68.68.6    8.58.58.58.5    7.87.87.87.8    8.68.68.68.6    10101010    9.79.79.79.7    10.610.610.610.6    10101010    10.410.410.410.4        

الصادرات الصادرات الصادرات الصادرات 
    20.420.420.420.4    659.6659.6659.6659.6    559.2559.2559.2559.2    400.7400.7400.7400.7    300.9300.9300.9300.9    244.9244.9244.9244.9    236.7236.7236.7236.7    263.3263.3263.3263.3    175175175175    149.6149.6149.6149.6    العربيةالعربيةالعربيةالعربية

معدل نمو معدل نمو معدل نمو معدل نمو 
الصادرات الصادرات الصادرات الصادرات 
    العربيةالعربيةالعربيةالعربية

 - - - -19.319.319.319.3    17171717    47.947.947.947.9    8.38.38.38.3    2.72.72.72.7    22.922.922.922.9    33.233.233.233.2    39.639.639.639.6    18181818        

الواردات الواردات الواردات الواردات 
    11.711.711.711.7    373373373373    325325325325    266.2266.2266.2266.2    203.1203.1203.1203.1    174174174174    161161161161    157.5157.5157.5157.5    145.3145.3145.3145.3    154154154154    العربيةالعربيةالعربيةالعربية

معدل نمو معدل نمو معدل نمو معدل نمو 
الواردات الواردات الواردات الواردات 
    العربيةالعربيةالعربيةالعربية

4.44.44.44.4     - - - -5.45.45.45.4    7.37.37.37.3    4.84.84.84.8    3.53.53.53.5    16.816.816.816.8    31.131.131.131.1    22.122.122.122.1    14.714.714.714.7        

الصادرات الصادرات الصادرات الصادرات 
    16.516.516.516.5    55.455.455.455.4    44.144.144.144.1    36.236.236.236.2    25.425.425.425.4    20.920.920.920.9    17.317.317.317.3    16.116.116.116.1    14.414.414.414.4    13.713.713.713.7    العربية البينيةالعربية البينيةالعربية البينيةالعربية البينية

معدل نمو معدل نمو معدل نمو معدل نمو 
صادرات صادرات صادرات صادرات الالالال

    العربية البينيةالعربية البينيةالعربية البينيةالعربية البينية
 - - - -12.712.712.712.7    3.63.63.63.6    13.713.713.713.7    7.57.57.57.5    24.124.124.124.1    21.221.221.221.2    42.842.842.842.8    21.621.621.621.6    25.825.825.825.8        

نسبة نسبة نسبة نسبة 
الصادرات الصادرات الصادرات الصادرات 
البينية إلى البينية إلى البينية إلى البينية إلى 
إجمالي إجمالي إجمالي إجمالي 
    %%%%الصادراتالصادراتالصادراتالصادرات

9.29.29.29.2    8.28.28.28.2    6.16.16.16.1    7.37.37.37.3    8.58.58.58.5    8.48.48.48.4    9999    7.97.97.97.9    8.48.48.48.4        
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الواردات الواردات الواردات الواردات 
    19.919.919.919.9    52.552.552.552.5    44.544.544.544.5    34.334.334.334.3    23.623.623.623.6    20.920.920.920.9    17.117.117.117.1    15.715.715.715.7    12.912.912.912.9    12.312.312.312.3    العربية البينيةالعربية البينيةالعربية البينيةالعربية البينية

معدل نمو معدل نمو معدل نمو معدل نمو 
الواردات الواردات الواردات الواردات 
    ةةةةالعربية البينيالعربية البينيالعربية البينيالعربية البيني

0.80.80.80.8    4.94.94.94.9    15.315.315.315.3    8.88.88.88.8    16.716.716.716.7    13.113.113.113.1    45454545    30303030    17.817.817.817.8        

نسبة الواردات نسبة الواردات نسبة الواردات نسبة الواردات 
البنية إلى البنية إلى البنية إلى البنية إلى 
إجمالي إجمالي إجمالي إجمالي 
    %%%%الوارداتالوارداتالوارداتالواردات

8888    8.98.98.98.9    10101010    10.610.610.610.6    12121212    11.611.611.611.6    12.912.912.912.9    13.713.713.713.7    14.114.114.114.1        

    صندوق النقد العربي وآخرون، التقرير الاقتصادى العربي الموحـد ،اعـداد مختلفـة،صندوق النقد العربي وآخرون، التقرير الاقتصادى العربي الموحـد ،اعـداد مختلفـة،صندوق النقد العربي وآخرون، التقرير الاقتصادى العربي الموحـد ،اعـداد مختلفـة،صندوق النقد العربي وآخرون، التقرير الاقتصادى العربي الموحـد ،اعـداد مختلفـة،: : : : المصدرالمصدرالمصدرالمصدر
            الامارات العربية المتحدةالامارات العربية المتحدةالامارات العربية المتحدةالامارات العربية المتحدة

  
        ))))2007200720072007- - - - 1995199519951995((((ستثمار الأجنبى المباشر الوارد الى الدول العربية بالمليون دولار ستثمار الأجنبى المباشر الوارد الى الدول العربية بالمليون دولار ستثمار الأجنبى المباشر الوارد الى الدول العربية بالمليون دولار ستثمار الأجنبى المباشر الوارد الى الدول العربية بالمليون دولار تدفقات الا تدفقات الا تدفقات الا تدفقات الا     : : : : ))))2222((((جدول رقمجدول رقمجدول رقمجدول رقم

    1995199519951995    2000200020002000    2003200320032003    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    

    2577257725772577    2450245024502450    1633163316331633    2279227922792279    215215215215    335335335335    المغربالمغربالمغربالمغرب

    11578115781157811578    10043100431004310043    5376537653765376    237237237237    1235123512351235    598598598598    مصرمصرمصرمصر

    1665166516651665    1795179517951795    1081108110811081    634634634634    438438438438    25252525    الجزائرالجزائرالجزائرالجزائر

    1618161816181618    3312331233123312    782782782782    584584584584    779779779779    378378378378    تونستونستونستونس

    1756175617561756    2915291529152915    1049104910491049    517517517517    364364364364    431431431431    البحرينالبحرينالبحرينالبحرين

    2436243624362436    3541354135413541    2305230523052305    1349134913491349    392392392392    ــــ    السودانالسودانالسودانالسودان

    1138113811381138    159159159159    1298129812981298    400400400400    252252252252    94949494    قطرقطرقطرقطر

    13253132531325313253    12806128061280612806    10900109001090010900    480480480480    515515515515----    399399399399    الاماراتالاماراتالاماراتالامارات

    1835183518351835    3219321932193219    1774177417741774    379379379379    787787787787    13131313    الأردنالأردنالأردنالأردن

    2845284528452845    2739273927392739    2791279127912791    358358358358    298298298298    35353535    لبنانلبنانلبنانلبنان

    24318243182431824318    18293182931829318293    12097120971209712097    208208208208    1884188418841884----    1877187718771877----    السعوديةالسعوديةالسعوديةالسعودية

    600600600600    885885885885    500500500500    150150150150    270270270270    100100100100    سورياسورياسورياسوريا

    2377237723772377    1623162316231623    1688168816881688    138138138138    16161616    29292929    سلطنة عمانسلطنة عمانسلطنة عمانسلطنة عمان

    21212121    19191919    47474747    ــــ    62626262    ــــ    فلسطينفلسطينفلسطينفلسطين

    153153153153    155155155155    814814814814    214214214214    ــــ    7777    موريتانياموريتانياموريتانياموريتانيا
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    123123123123    122122122122    234234234234    76767676    16161616    7777    الكويتالكويتالكويتالكويت

    195195195195    164164164164    59595959    11111111    3333    3333    جيبوتىجيبوتىجيبوتىجيبوتى

    141141141141    96969696    24242424    1111    ــــ    1111    الصومالالصومالالصومالالصومال

    448448448448    383383383383    515515515515    ــــ    3333----    2222    العراقالعراقالعراقالعراق

    2541254125412541    2013201320132013    1038103810381038    700700700700    142142142142----    107107107107----    ليبياليبياليبياليبيا

    464464464464    1121112111211121    302302302302----    89898989----    6666    218218218218----    اليمناليمناليمناليمن

    72082720827208272082    67853678536785367853    45703457034570345703    8617861786178617    2629262926292629    255255255255مجموع الدول مجموع الدول مجموع الدول مجموع الدول 
 نشـرة ضـمان الاسـتثمار، من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، (2003-1995) الفترة :المصدر
  11 ، ص2004، الكويت، 3 العدد
 ،3العدد  ن الاستثمار،نشرة ضما  الاستثمار، من المؤسسة العربية لضمان) 2007-2005(والفترة 
 )3(جدول رقم .10 ، ص2008 ،،،،الكويت

  
  مليون دولارمليون دولارمليون دولارمليون دولار                                                )     )     )     )     2007200720072007----1995199519951995((((الاستثمارات العربية البينية الخاصة والمرخص لها وفق القطر المضيف الاستثمارات العربية البينية الخاصة والمرخص لها وفق القطر المضيف الاستثمارات العربية البينية الخاصة والمرخص لها وفق القطر المضيف الاستثمارات العربية البينية الخاصة والمرخص لها وفق القطر المضيف 
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    3563563563565.985.985.985.98    ــــ    350.15350.15350.15350.15    1121.441121.441121.441121.44    672.1672.1672.1672.1    24.824.824.824.8    59.859.859.859.8    المغربالمغربالمغربالمغرب

    8729.78729.78729.78729.7    1874.61874.61874.61874.6    3273.63273.63273.63273.6    363.1363.1363.1363.1    110.1110.1110.1110.1    113113113113    455455455455    مصرمصرمصرمصر

    1567.651567.651567.651567.65    ــــ    ــــ    260.55260.55260.55260.55    65.465.465.465.4    347.5347.5347.5347.5    3.53.53.53.5    الجزائرالجزائرالجزائرالجزائر

    4068.664068.664068.664068.66    127.3127.3127.3127.3    2363.82363.82363.82363.8    153.76153.76153.76153.76    39.339.339.339.3    49.149.149.149.1    54.754.754.754.7    تونستونستونستونس

    885.9885.9885.9885.9    ــــ    ــــ    ــــ    191.7191.7191.7191.7    ــــ    13131313    البحرينالبحرينالبحرينالبحرين

    8220.28220.28220.28220.2    ــــ    2004200420042004    2455245524552455    391391391391    414.6414.6414.6414.6    38.838.838.838.8    السودانالسودانالسودانالسودان

    318.2318.2318.2318.2    ــــ    ــــ    ــــ    10101010    61.861.861.861.8    ــــ    قطرقطرقطرقطر

    4675.74675.74675.74675.7    ــــ    2316231623162316    0000    650.2650.2650.2650.2    196196196196    ــــ    الاماراتالاماراتالاماراتالامارات

    2321.332321.332321.332321.33    845.9845.9845.9845.9    959.9959.9959.9959.9    299.4299.4299.4299.4    12.412.412.412.4    26.226.226.226.2    35.735.735.735.7    الأردنالأردنالأردنالأردن
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    12134.212134.212134.212134.2    3342.83342.83342.83342.8    2266.82266.82266.82266.8    1779.81779.81779.81779.8    850850850850    350350350350    157.8157.8157.8157.8    لبنانلبنانلبنانلبنان

    40574.240574.240574.240574.2    7088708870887088    1649164916491649    28797287972879728797    562.2562.2562.2562.2    76.876.876.876.8    12.212.212.212.2    السعوديةالسعوديةالسعوديةالسعودية

    3519.23519.23519.23519.2    370370370370    225225225225    955.4955.4955.4955.4    41.741.741.741.7    8.78.78.78.7    333.5333.5333.5333.5    سورياسورياسورياسوريا

سلطنة سلطنة سلطنة سلطنة 
    عمانعمانعمانعمان

    770.6770.6770.6770.6    ــــ    ــــ    573.3573.3573.3573.3    ــــ    ــــ    4.24.24.24.2

    331.59331.59331.59331.59    ــــ    ــــ    0.490.490.490.49    ــــ    ــــ    250250250250    فلسطينفلسطينفلسطينفلسطين

    ــــ    ــــ    ــــ    ــــ    ــــ    ــــ    ــــ    موريتانياموريتانياموريتانياموريتانيا

    ــــ    ــــ    ــــ    ــــ    ــــ    ــــ    ــــ    الكويتالكويتالكويتالكويت

    ــــ    ــــ    ــــ    ــــ    ــــ    ــــ    ــــ    جيبوتىجيبوتىجيبوتىجيبوتى

    ــــ    ــــ    ــــ    ــــ    ــــ    ــــ    ــــ    الصومالالصومالالصومالالصومال

    ــــ    ــــ    ــــ    ــــ    ــــ    ــــ    ــــ    العراقالعراقالعراقالعراق

    1223.11223.11223.11223.1    302.1302.1302.1302.1    246.4246.4246.4246.4    300.3300.3300.3300.3    0.0640.0640.0640.064    80.480.480.480.4    ــــ    ليبياليبياليبياليبيا

    1690.341690.341690.341690.34    89.4689.4689.4689.46    849.59849.59849.59849.59    203.92203.92203.92203.92    126.4126.4126.4126.4    68.568.568.568.5    11.911.911.911.9    اليمناليمناليمناليمن

مجموع مجموع مجموع مجموع 
الدول الدول الدول الدول 

    عربيةعربيةعربيةعربيةالالالال
1430.11430.11430.11430.1    1817.41817.41817.41817.4    3722.563722.563722.563722.56    37263.4637263.4637263.4637263.46    16504.2416504.2416504.2416504.24    14040.1614040.1614040.1614040.16    94596.5594596.5594596.5594596.55    

 .1ص   ،2008 الكويت، ،2007المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،مناخ الاستثمار فى الدول العربية لعام :المصدر
Ú]ç�]{{{{�V� �

                                                 
” فريـدي مـاك“ تم تقريباً تأميم اثنين من أكبر شركات الرهونـات العقاريـة فـي أمريكـا وهمـا(1) 
للقبول بصفقة بيعـه ” لينش ميريل“، واضطر بنك ”ليمان براذرز“، كما أفلس بنك ”فاني ماي”و

لتهتـز جـراء ذلـك كلـه ” ايه اي جي“التأمين  م أيضاً تأميم شركةوت. ” بانك أوف أمريكا“لمصلحة 
  . الأسواق العالمية

 هناك نوعين من الأزمات المالية، النوع الأول يؤثر بصورة كبيرة الى أنالمفيد الاشارة  من (2)
الثاني يكون  ويؤدي إلى حالة كساد اقتصادي، والنوع) قطاع الإنتاج(على الاقتصاد الحقيقي 
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 ويمكن.إلى كساد اقتصادي على الاقتصاد الحقيقي محدودا للغاية وبالتالي لا يؤدي تأثيره

والأدلة . النوع الأول تصنيف الأزمة المالية الأميركية التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم من
التي ترصد تطور أداء الاقتصاد  على ذلك واضحة، حيث تشير تقارير صندوق النقد الدولي

سيشهد حالة تباطؤ اقتصادي في الفترة المقبلة، بل  تنبؤ به إلى أن الاقتصاد العالميالعالمي وال
النقد الدولي يلاحظ أن الصندوق دأب في الأشهر القليلة الماضية  إن الراصد لتقارير صندوق

الاقتصاد  عدد أكبر من التقارير بين فترات زمنية قصيرة يعيد فيها تنبؤاته عن على إصدار
تقتصر  ولا.التقرير السابق كل تقرير يشير إلى أن الاقتصاد سيتباطأ بصورة أكبر عنو . العالمي

اد الحالية تؤثر سلبا على الاقتص الأدلة والشواهد التي تبرهن على أن الأزمة المالية الأميركية
تتمثل في زعزعة الثقة وحالة الاضطراب التي  الحقيقي فقط ولكن هناك أدلة وشواهد قوية

على حد سواء، بل إن هناك بعض المتخصصين الذين  أصابت المستثمرين والمستهلكين
  .بعد يقولون بأننا لم نشهد الأسوأ

مستقرة ألا  اد كليهو معروف في علم الاقتصاد فإن هناك شرطا ضروريا لتحقيق بيئة اقتص وكما
غير مستقر ومن ثم من  فالقطاع المالي  وكما هو واضح. وهو وجود قطاع مالي قوي ومستقر

نبيل حشاد، الأزمة المالية العالمية  .بالاستقرار الصعوبة بمكان أن تهنأ بيئة الاقتصاد الكلي
 www.almethaq.info/news/article590.htmوتأثيرها على الاقتصاد العربي،متاح فى

  محسوبة من  3
-World Bank ( 2008),"World Development Report 2008: Agriculture for 
Development", Washington D.C,USA,Table4.p341 

  :محسوبة من  4
-World Bank,"World Development Report 2008, Opcit,Table 1.p335 
5-World Bank, Opcit,Table 5.p343 
6 - UNCTAD ( 2008) ,"World Investment Report 2008: Transnational 
Corporations,and the Infrastructure Challenge ", United Nations, New 
York,Annex table B.1,p253 

وبين » الاقتصاد العيني أو الحقيقي«هناك تفرقة أساسية بين ما يمكن أن نطلق عليه  - 7
فهو  Real Assetsوهو ما يتعلق بالأصول العينية «العيني  فأما الاقتصاد. »الاقتصاد المالي«

أو بطريق ) السلع الاستهلاكية(يتناول كل الموارد الحقيقية التي تشبع الحاجات بطريق مباشر 
هي الأراضي وهي المصانع، وهي الطرق، » فالأصول العينية«). السلع الاستثمارية(غير مباشر 

وبعبارة أخري هي مجموع السلع الاستهلاكية . البشرية ومحطات الكهرباء، وهي أيضاً القوي
. التي تشبع حاجات الإنسان مباشرة من مأكل وملبس وترفيه ومواصلات وتعليم وخدمات صحية

من مصانع وأراض زراعية ومراكز ) الاستثمارية(وتتضمن أيضاً الأصول التي تنتج هذه السلع 
يني أو الأصول العينية هو الثروة الحقيقية التي وهكذا فالاقتصاد الع. إلخ.. للبحوث والتطوير
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أما الاقتصاد العيني فهو يشمل الأدوات المالية التى تسهل .يتوقف عليها بقاء البشرية وتقدمها
وبشكل عام تأخذ هذه الأصول المالية عادة أحد شكلين، . عمليات التعامل في الثروة العينية

أو تأخذ شكل ) أرض زراعية أو مصانع أو غير ذلك(د فهي إما تمثل حق الملكية علي بعض الموار 
وقد تطورت أشكال الأصول المالية الممثلة للملكية ). فرد أو شركة(دائنية علي مدين معين 

                             مع ظهور الشركات المساهمة، كما تطورت أشكال الأصول المالية الدائنة ) الأسهم(
وهكذا جاء ظهور الأوراق المالية من أسهم . الأوراق التجارية والسنداتمع تطور ) أو المديونية(

وأوراق تجارية وسندات مما زاد من حجم الأصول المالية المتداولة والتي تمثل الثروة العينية 
وساعد وجود هذه الأصول المالية المتنوعة علي انتشار وتوسع الشركات وتداول . للاقتصاد

ولكن الأمر لم يقتصر علي ظهور هذه الأصول المالية الجديدة .ستدامةملكيتها وقدرتها علي الا 
بل ساعد علي انتشار تداولها ظهور مؤسسات مالية قوية تصدر ) أسهم وسندات وأوراق تجارية(

هذه الأصول باسمها وحيث تتمتع بثقة الجمهور مما أدي إلي زيادة تداول هذه الأسهم 
ظهرت البورصات التي تتداول فيها هذه الأصول المالية مما فمن ناحية . والسندات بين الجمهور

في سلامة هذه الأصول المالية، ومن ناحية أخري فإن » الثقة«أعطي المتعاملين درجة من 
حين تمول الأفراد فإنها تحل، في الواقع، ) البنوك بوجه خاص(المؤسسات المالية الوسيطة 

فالعميل . لدي الجمهور محل مديونية عملائها مديونية هذه البنوك التي تتمتع بثقة كبيرة
يتقدم للبنك للحصول علي تسهيل أو قرض، ومديونية هذا العميل للبنك تستند إلي ملاءة هذا 
العميل والثقة فيه، ولكن ما إن يحصل العميل علي تسهيل البنك فإنه يتصرف في هذا التسهيل 

وهكذا فإن البنوك تحول . الاقتصاد كما لو كان نقوداً لأن البنوك تتمتع بثقة عامة في
الخاصة للعملاء إلي مديونيات عامة تتمتع بثقة كبيرة لدي الجمهور فيقبل عليها  المديونيات 

والقطاع المالي بصفة عامة  - وهكذا لعب القطاع المصرفي .المتعاملون لأنهم يثقون في هذه البنوك
ومن هنا بدأت بوادر أو بذور . اولة وزيادة الثقة فيهادوراً هائلاً في زيادة حجم الأصول المالية المتد - 

فالتوسع المالي . الأزمات المالية وهي بدء انقطاع الصلة بين الاقتصاد المالي والاقتصاد العيني
بإصدار أنواع متعددة من الأصول المالية المتنوعة بشكل مستقل عن الاقتصاد العيني وأصبحت 

حازم الببلاوي ،الأزمة .   .. عيداً عما يحدث في الاقتصاد العينيللأسواق المالية حياتها الخاصة ب
 متاح فى.  4 / 10 / 2008المصرية،" المصري اليوم  " محاولة للفهم ،عن صحيفة: المالية العالمية

http://www.hazembeblawi.com/Arabic/ArticleDetails.aspx?ArticleID=241 
8 -  Robert J. Shiller, The Subprime  Solution: How Today's Global Financial 
Crisis Happened and What to Do about It (Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 2008),p48 
9 - Robert J. Shiller, The Subprime  Solution: How Today's Global Financial Crisis 
Happened and What to Do about,Opcit,p 32 

  :راجع ذلك بالتفصيل فى -10
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 International Monetary Fund,,Global Financial Stability Report,Containing 
Systemic Risks and Restoring Financial Soundness,April 2008 
 Ismail Sirageldin ,The 2007 Credit Crisis: a Long-term View, ERF Working 
Paper 454 ,January 2009 

  :متاح فى.صباح نعوش، خطورة الأزمة المالية الأميركية على الاقتصاد العالمي -11
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/34BAECB7-FD94-434A-B9BF-
F9B840271453.htm 

  :عديد من الدراسات التى تناولت اسباب هذه الأزمة و للتفاصيل راجع هناك ال-12
-International Monetary Fund,Global-International Monetary Fund,Global 
Financial Stability Report,Containing Systemic Risks and Restoring Financial 
Soundness,April 2008 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/34BAECB7-FD94-434A-B9BF-
F9B840271453.htm 
 Financial Stability Report,Containing Systemic Risks and Restoring Financial 
Soundness,April 2008 
-International Monetary Fund,Global Financial Stability Report,Financial Stress 
and Deleveraging Macro-Financial Implications and Policy ,October 2008  
- Robert J. Shiller, The Subprime Solution: How Today's Global Financial Crisis 
Happened and What to Do about It (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2008). 

مصـر،المركز المصـرى للدراسـات  علـى وانعكاسـاتھا العالمية التمويلية علي، الأزمة أبو سلطان -
  10-2،ص ص 2008 ،ديسمبر 142  رقم عمل ورقة الاقتصادية،

 :للتفاصيل راجع التقرير على شبكة الإنترنت على الموقع التالي  13
http://www.worldbank.org/gep2009.  

 الاقتصـاد علـى وتـداعياتها العالميـة الماليـة الاقتصـادية،الأزمة والدراسـات البحـوث إدارة 14
  7-4م ،ص ص  2008 أكتوبر 10 الموافق /هـ 1429 شوال 11السعودية، الغرف السعودي،مجلس

العقارية بل بالاسـتثمارات  صابها تدهور شديد في الخليج لا علاقة لها بالأنشطةالأسهم التي أ 15
علـى افتـراض معانـاة القطـاع العقـاري مـن  وحتـى. البتروكيمياوية أي بسـلع التجـارة الخارجيـة
غيـر المعقـول أن تسـتفحل الأزمـة وتنهـار الأسـهم فـي  مشاكل مالية على الصعيد العالمي فمن

  .الأسواق المالية في الدول العربية ليست فروعاً لوول ستريت إذ أن العالم في نفس اليوم
  :متاح فى.صباح نعوش، خطورة الأزمة المالية الأميركية على الاقتصاد العالمي 16

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/34BAECB7-FD94-434A-B9BF-F9B840271453 .htm  
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بسبب هذه العمليات التي قـام  في بعض البلدان العربية كمصر والسعودية هبط المؤشر العام 17

  .في ول ستريت بها مستثمرون في هذين البلدين نتيجة خسارتهم
خفـض  -البنك المركـزيالذي يقوم بوظائف  -يشار الى ان بنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي 18

حـين كـان سـعر الفائـدة  2007ايلـول /سعر الفائدة بشكل سريع ومتكرر عدة مرات منـذ سـبتمبر
الأخيرة انخفـض سـعر الفائـدة  وبسبب الأزمة المالية 2008وفي مطلع عام %.  5.25الامريكية هو 

وفى   .%1.1 -ه الفائدة الحقيقي سلبياً قدر  ليصبح سعر% 4.1وارتفع معدل التضخم إلى % 3إلى 
الى مستوى يتراوح % 1اقدم الفيدرالى الأمريكى على تخفيض الفائدة من  2008ديسمبر عام  17

، وذلـــك بهـــدف مواجهـــة حالـــة الكســـاد التـــي تمـــر بهـــا الولايـــات %0.25مـــن صـــفر الـــى 
والمســتوى الحــالي لســعر الفائــدة، وهــو تقريبــا صــفر، هــو اقــل مســتوى منــذ ان بــدأ .المتحــدة

وادى تخفــيض ســعر الفائــدة . 1954الفــدرالي فــي تســجيل اســعار فائدتــه فــي عــام الاحتيــاطي 
الامريكية الى تراجع سعر الدولار لانه كان اكثر مما توقعه كثير من المحللين،واوضح الاحتيـاطي 

  .الفدرالي ان هذه المستويات المنخفضة لسعر الفائدة ستظل لفترة من الوقت
مصـر،المركز  علـى وانعكاسـاتها العالميـة التمويليـة ، الأزمةعلي أبو سلطان:للتفاصيل راجع - 19

  11-10،ص ص 2008 ديسمبر ، 142  رقم عمل ورقة المصرى للدراسات الاقتصادية،
مراجعة،مقال منشور على موقع صندوق النقد  وقفة ..العالمية المالية المناعي،الأزمة جاسم- 20

  6-5،ص ص 2008العربى،نوفمبر
جـويلي إلـى أن الاقتصـاد   مجلس الوحدة الاقتصادية العربيـة الـدكتور أحمـدالأمين العام لاشار 

ــد  ــي فق ــو بالاقتصــاد  2500العرب ــدل النم ــة، وأن مع ــة العالمي ــة المالي ــار دولار نتيجــة للأزم ملي
  http://www.arrouiah.com/node/78448راجع. .%3إلى % 5سينخفض من 

مـن   %50.3 إن النفط يشكل قاعدة مهمة للأنتـاج فـي ظـل الاحتياطيـات التـي تقـدر بنحـو -21
مــن الاحتيــاطي العــالمي للغــاز   %29.1 اضــافة الــي  2007 الاحتيــاطي العــالمي المركــز فــي عــام
بين جملـة الصـادرات   %76 مليار دولار تشكل نحو  456.2 الطبيعي وبلغت قيمة الصادرات النفطية

ــاا  ــالغ قيمته ــة الب ــار دولار تشــكل  784,7 لعربي ــة  %5,7 ملي ــة الصــادرات العالمي ــن جمل   راجــع . م
  ،ص ج2008،  سبتمبر/أيلول الموحد، العربي الاقتصادي ، التقرير)وآخرون(العربي النقد صندوق

22 - UNCTAD ( 2008) ,"World Investment Report 2008 ", Opcit 
  6مرجع سابق،ص  مراجعة، وقفة ..العالمية ةالمالي المناعي،الأزمة جاسم- 23
تحويلات العاملين  الموحد، العربي الاقتصادي ، التقرير)وآخرون(العربي النقد راجع،صندوق -24

  2006،  سبتمبر/أيلول في الخارج والتنمية الاقتصادية في الدول العربية،
المالية العربية  الأوراق أسواق رضتتع المالية العالمية، الأزمة هذه أعقاب على أنه بالذكر ويجدر-  25

تراجع  حركة إلى العالمية، الأسواق من ،كمثيلاتها2008العام من الثاني النصف بداية منذ عام بشكل
خسائر  وإلى أدائها مؤشرات انخفاض وإلى بشكل ملحوظ فيها السوقية القيم انخفاض إلى أدت كبيرة
 أداء تراجع المحلية إلى العوامل وبعض لدوليةا  المالية الأزمة لقد أسهمت.للمستثمرين مرتفعة
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 مستوى ورفع والرقابية، أطرها القانونية تطوير إلى الحاجة هو المحلية أبرز الأسباب فمن .الأسواق
 القطاع انهيار تداعيات من هذه الأسواق بعض في المستثمرين وتخوف فيها، المهني والمالي الأداء

 مع العوامل هذه وتراكمت.عمليات المضاربة انتشار إلى إضافة ع،القطا  هذا في ووجود فقاعة العقاري
 محافظهم، إلى تسييل المستثمرين من بكثير دفع الذي الأمر المالية العالمية، الأزمة تداعيات
 وصول وذلك رغم الحالي، الوقت في الأسواق هذه في عن الاستثمار الإحجام إلى الآخر وبالبعض
 هو من الانخفاض فاقم ومما .نسبياً  متدنية مستويات إلى ه الأسواقهذ كافة الأرباح في مكررات
 مع مواقفهم المالية لتسوية البيع إلى الهامش على الذين يتداولون المستثمرين من الكثير اضطرار

 أيضاً، مما الخارجية مواقفهم لتسوية التسييل إلى والمستثمرين الأجانب المحلية، المالية المؤسسات
 المحللين معظم ويعزي.المدرجة الشركات أسهم التداولات وبيع حركات في أكبر فاضانخ إلى أدى

 قرارات على الذي يغلب النفسي العامل إلى الحاد التراجع هذا الأسواق العربية في والمسؤولين
          المدرجة بربحية الشركات تتعلق أسباب هناك ليس أنه البورصات ويعتبرون هذه في المتداولين

 لا هذا الانخفاض إن أخرى، وبكلمة .عام بشكل جيدا يعتبر المنطقة الذي في الاقتصادات أداء أو
 المنطقة في الاقتصاد الكلي أداء الاعتبار بعين أخذنا ما إذا مالية واقتصادية، جوهرية أسباب إلى يعود
 كنتيجة حركة البيع وارتفاع الطلب انخفاض يعتبر وبالتالي، المدرجة نفسها، للشركات الجيد والأداء
 .أسواق المنطقة على تأثيرها ومدى العالمية المالية المستثمرين بالأوضاع لدى الثقة وعدم للقلق
 السياسـات مجـال فـي متنوعـة تـدابير المختصـة باتخـاذ الحكوميـة الجهات قامت السياق، هذا وفي

 القطاعـات علـى العالميـة زمـةللأ  السلبي المحتمـل الأثر من التخفيف بهدف وغيرها المالية والنقدية
 القطـاع مـن الأزمة انتقال من والحد هذه القطاعات، في اللازمة السيولة توفر وضمان المالية المحلية،

 فـي النقديـة السـلطات قيـام وشـملت التـدابير .الحقيقـي والاقتصـاد الإنتاجية القطاعات المالي إلى
 حـين وفـي .للبنـوك الاحتياطيات الإلزاميـة نسب وخفض الفائدة أسعار العربية بتخفيض الدول بعض
 إذا السـيولة لضـخ أخرى الاستعداد دول أعلنت المصرفي، القطاع في بضخ السيولة الدول بعض قامت
 لأسـهم الأجانـب شـراء القيـود علـى تخفيـف إلـى البورصـات بعـض عمـدت وكـذلك، .ذلـك الأمر لزم

 إضـافة .الأجنبية أرباح الشركات على ئبالضرا بتخفيض أخرى أسواق فيها، وقامت المدرجة الشركات
 وأسـواق صـناديق الاسـتثمار نشـاط لتفعيـل اسـتراتيجيات بإعـداد بعـض الأسـواق قامـت ذلـك، إلى

، الفنيـة الكفـاءة وقواعد رفع الاستحواذ، عمليات لتنظيم خاصة وإصدار ضوابط البورصة، في السندات
 قـد العربـى ، أداء أسـواق الأوراق الماليـة العربيـة،راجع ،صندوق الن .الوساطة لشركات المالية والملاءة

  9- 7،ص ص 2008، الربع الثالث ،55النشرة الفصلية ،العدد 
 137ص  ،2008  سبتمبر/أيلول الموحد، العربي الاقتصادي ، التقرير)وآخرون(العربي النقد صندوق  - 26
ــة الموحــدة،ك -27 ــل البورصــة العربي ــات تفعي ــب الأســرج، آلي ــد المطل تاب الأهــرام حســين عب

 50،ص  2005ايو ، م209الاقتصادى،العدد 
 نبيل حشاد، الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العربي،متاح فى -28

www.almethaq.info/news/article590.htm  
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إن تقارير اصـول صـناديق الثـروة السـيادية وهـي تعنـي اساسـا دول الخلـيج العربـي تصـل  - 29
من الناتج المحلي الاجمالي العربـي وتشـير بعـض التقـديرات   %130 دولار تعادل مليار  1700 إلي

ويقدر أن هناك اضافات سنوية للاصول   2007 تريليون دولار مع نهاية عام  2.4 إلي أن أصولها بلغت
مليارات دولار وواقع الحال يقول ان الازمة العالميـة أثـرت بشـكل حـاد فـي اصـول هـذه   210 تبلغ

وأن   ، ق التـي تسـتثمر الجانـب الرئيسـي والمهـم مـن اصـولها فـي أمريكـا وأوروبـا واسـياالصنادي
الايرادات الجديدة التي يمكن اضافتها للاصول لابد وأن تتراجع بشكل جاد مـع انخفـاض أسـعار 

وبالتالي غالبية الموازنات العامة للدول النفطيـة مـن العجـز المـالي نتيجـة للفجـوة بـين   ، النفط
فات والإيرادات خاصة مع احتياجات التمويـل الاسـتثمارية الطموحـة للمشـروعات التـي المصرو 

  :راجع . اقرت في ظل الارتفاعات السريعة لأسعار النفط
والقــرارات   .. الطموحــات المنســية والغائبــة:أسـامــــــة غــيــــث فــي القمــة الاقتصــادية العربيــة -

    2009يناير44602،17العدد-133لسنة ا  السبت،  المهمة المؤجلة؟،جريدة الأهرام ،
ولمزيد من الصناديق السيادية العربية والجهات التـى تمولهـا راجـع، ايكـارت ورتز،تـأثير الأزمـة  -

  12، ص 2008لخليج للأبحاث،أكتوبر المالية الأمريكية فى بلدان مجلس التعاون،تقرير مركز ا 
 معـدلات تعـاني كونهـا قاطبـة، العربية للأقطار التنموية التحديات رأس على التشغيل يقف- 30

 العربيـة الـدول فـى والبطالـة التشـغيل فمشـكلة العـالمي، المستوى على بين الأعلى من بطالة
الهـدف  البطالـة نسـبة وتخفـيض التشـغيل دعـم ليصـبح التنميـة محـور منهـا يجعـل بلغت حدا
فالـدول . استثناء دون الجميع تمس المشكلة لان عربى تعاون ومجال تنموى جهد لكل الاسمى

،وترتفـع التقـديرات فـى بعـض %24العربية تعانى من مشكلة البطالة التى تقـدر معـدلاتها بنحـو 
المؤسسـة العربيـة لضـمان الاسـتثمار،تقرير منـاخ الاسـتثمار فـى الـدول :راجع%.32الدول الى 
  78،ص 2006،الكويت ،يونيو 2005العربية لعام 

مليـون مـن الشـباب العربـى  50عربية بملاحظة أن أكثر مـن ويزداد التحدى الذى يواجه الدول ال
وهنـاك حاجـة لخلـق  2020مليـون بحلـول  100وحـوالى  2010سيدخلون سـوق العمـل بحلـول 

ويمكن لارتفاع معـدلات البطالـة بشـكل مسـتمر أن يعيـق النمـو .ملايين وظيفة جديدة 6حوالى 
ـــة المســـتدامة وأن يســـاهم فـــى حـــ دوث نزاعـــات واضـــطرابات الاقتصـــادى والتنميـــة العادل

 5.2،بلغ عدد الشباب العاطلين عن العمل والذين يبحثون عـن عمـل 2004وفى العام .اجتماعية
مـن القـوة العاملـة فـى المنطقـة،فانهم % 24ومـع أن الشـباب لا يمثلـون سـوى .مليون شـخص
 أن يشـير العربيـة العمـل منظمـة فتقريـر من مجموع العاطلين عن العمـل ،% 44يشكلون قرابة 

 بالمعـدلات مقارنـة الأعلى المعدل يعتبر البطالة،حيث معدلات ارتفاع من تعاني العربية المنطقة
 للبطالـة الأعلـى المعـدلات فـى المائـة وأن14 يتجاوز إذ العالم من الاخرى المناطق في السائدة
 البطالـة أن معـدلات إلـى التقريـر ويشير فى المائة 25 المعدل هذا يتجاوز إذ الشباب، بين كانت
 فـي بـين الـذكور المعـدل أضعاف أربعة 2006 عام بلغت إذ بالذكور مقارنة الأعلى هي الإناث بين
 الأردن،لكنهـا في الذكور بين المعدل وضعفي سورية في الذكور بين المعدل أضعاف وثلاثة مصر
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 طالـةالب معـدلات وترتفـع .والمغـرب وتـونس والجزائـر البحـرين فـي الجنسين بين متساوية تكاد

  فـى المائـة  23 تتجـاوز حيـث الإناث، بين حدة أكثر وهي العربية الدول كافة في بينالمتعلمين
 فـي الارتفـاع هذا ويشير .العربية الخليج دول في الجامعيات بين الحالات وخاصة من الكثير في

 ويومحتـ التعلـيم مخرجـات بـين التوافـق عـدم إلـى تعليمـا الفئات الأكثر بين البطالة معدلات
 بعـض وبقـاء ثانيـة ناحيـة مـن العمـل لأسواق والاحتياجات المتطورة ناحية، من التعليم ومناهج

 البطالـة معـدلات أن إلـى البيانات وتشير.ثالثة ناحية من فاعلة الإناث لعمل المقيدة التوجهات
 تالمـؤهلا  حملـة بـين أنهـا مرتفعـة حـين في العربية، الدول غالبية في الأدنى هي الأميين بين

 مصـر فـي بـين الأميـين مستوياتها أضعاف عشرة لتبلغ والجامعية والمتوسطة الثانوية التعليمية
العربيـة،موجز  العمـل منظمـة:راجـع .المغـرب فـي أضـعافها وخمسـة الجزائر في أضعافها وثلاثة
 نحـو:العربيـة الـدول فـي والبطالـة العربيـة،حول التشـغيل العمـل لمنظمة الاول العربى التقرير
 64،ص 2008فاعلة،القاهرة، وآليات اتسياس

مليون عربى مـن العـرب يعيشـون تحـت خـط الفقـر وسـيزداد  73من جهة أخرى فان ما يزيد عن 
الحال سوء مع تزايد ضغوط الانفجار السكانى وتقلص فرص العمل وانخفاض متوسط دخل الفرد 

خص اميون وثلثـا هـذا مليون ش 65من العرب البالغين % 40بفعل التضخم،اضافة الى ان حوالى 
  2007يناير  8، 1/52سكوا ،العدد نشرة الا : راجع.الرقم من النساء 

 فـي للتطـورات السـنوي ،الاسـتعراض)الإسـكوا( آسيا لغربي والاجتماعية الاقتصادية اللجنة- 31
 ، الأمـمE/ESCWA/GRID/2006/3 ،2006 العربيـة، الدول الإقليمي في التكامل العولمة مجال

  22،ص 2007 يورك،المتحدة،نيو 
،الإمـارات  2007صندوق النقد العربـي وآخـرون، التقريـر الاقتصـادى العربـي الموحـد لعـام  - 32

 153،ص  2008العربية المتحدة،
 154صندوق النقد العربي وآخرون، المرجع السابق ،ص  -33
 2007، وعـام130،ص  2002راجع الفصل الثامن  من التقرير الاقتصادي العربـي الموحـد عـام  34

  159،ص 
 2007ـ2002راجع الفصل الثامن  من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعامى  -35
ويعـرف .لتعـاون بـين الـدول المطلـة علـى البحـر الأبـيض المتوسـطا هو مشروع يهدف إلى  -36

نطلق هذا المشروع من أن العديد من مشاكل أوروبا الكبيـرة تحـل وي .MU الإتحاد اختصارا باسم
يركـز الاتحـاد فـي مجـال و  .لوثيق مع الدول الواقعة على الضفة الأخرى من المتوسطبالتنسيق ا 

قضـايا الأمـن والهجـرة والبيئـة والطاقـة المتجـددة والحمايـة المدنيـة : التعاون بين أعضائه على
ــوب  ــة جن ــدول الواقع ــة ال ــن تنمي ــلا ع ــاريع، فض ــل المش ــة وتموي ــوين والثقاف ــيم والتك والتعل

الاتحـاد : عملية برشـلونة"الرئيسية للاتحاد المتوسطي، واسمه الرسمي  الأهدافمن و.المتوسط
وذلك في إشارة واضحة للتمسك بمسار عملية برشـلونة التـي انطلقـت فـي  - "من اجل المتوسط

سلسـلة مـن المشـروعات  إطـلاق -للتعاون بـين الـدول الأوروبيـة والمتوسـطية 1995اسبانيا عام 
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تم الاتفاق على و . من مشروعات إليهفي اختيار ما تنضم  لأعضاءاالعملية مع حرية كل من الدول 

ــاد  ــذا الاتح ــاد  27ال  الأعضــاء: عضــوا 43أن يضــم ه ــي الاتح ــيف ــن الأوروب ــدان م ، وعشــرة بل
 الأعضـاءعضوية المشروع مفتوحة لكل الدول المطلة على البحر المتوسط وكل الدول و .الجنوب

  . سكان تلك الدول ما يقرب من مليار نسمة ويبلغ تعداد.وآخرين الأوروبيفي الاتحاد 
 159ص  ،مرجع سابق ، 2007صندوق النقد العربي وآخرون، التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام  - 37
 160المرجع سابق ،ص  -38
 23المرجع السابق ،ص - 39
حالـة -رسـلان خضور، تطوّر التجارة العربيـة البينيـة فـي ظـل منطقـة التجـارة الحـرة العربيـة -40

مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحـوث العلميـة ،سلسـلة العلـوم الاقتصـادية والقانونيـة -سورية
  33،ص 2006)3(العدد ) 28(المجلد 

 فـي للتطـورات السـنوي ،الاسـتعراض)الإسـكوا(آسيا  لغربي والاجتماعية الاقتصادية اللجنة -41
 المتحــدة،نيويورك، الأمــم،2007 العربيــة الــدول الإقليمــي فــي والتكامــل العولمــة مجــال
2007،E/ESCWA/GRID/2007/14   35،ص  
رسـلان خضور، تطوّر التجارة العربية البينية في ظـل منطقـة التجـارة الحـرة العربيـة ،مرجـع  -42

  34سابق، ص 
  160،مرجع سابق ،ص 2007التقرير الاقتصادى العربي الموحد عام -43
 /http://econ.worldbank.org/wdr/wdr2005لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع الى  -44
  العربية البينية،متاح في،بنية واتجاهات الاستثمارات محمود عبد الفضيل - 45

  :http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2294286B-E8D9-4C42-AB7B-
127685410302,frameless.htm 

 سياسـات جـذب الاسـتثمار الأجنبـى المباشـر، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا، -46
  14مرجع سابق،ص 

 للمصـارف المجمعـة الميزانيـات أن 2008التقريـر الاقتصـادى العربـى لعـام  بيانـات تشـير -47
 فـي دولار مليـار 1,262.1نحـو  مـن المصـارف هذه موجودات إجمالي ارتفاع إلى العربية التجارية

 مقابـل في المائـة، 30 إلى وصل نمو وبمعدل ، 2007 عام دولار مليار 1,641.2 نحو إلى 2006 عام
الجـزء الأكبـر مـن هـذه   دراسـات أنورصـدت ال. 2006 عـام فـي المائـة فـي 20.7 بلـغ نمو معدل

الأصول يتم توظيفه في موجودات بالخـارج ولعمليـات الإقـراض الحكـومي وهـو مـا يحـتم إعـادة 
النظـر علـي مســتوي كـل دولــة وعلـي مســتوي مجمـوع الــدول العربيـة لتوظيــف هـذه الأصــول 

التمويـل التوظيف الأمثل الذي يخـدم التنميـة والانتعـاش ويـوفر علـي نطـاق أوسـع احتياجـات 
للقطاع الخاص والافرادويمكن أن يساهم ذلك مـن خـلال الرؤيـة التكامليـة المشـتركة فـي دعـم 
التجارة البينية والتوسع فـي الوفـاء باحتياجـات الاسـتهلاك المتناميـة بالاشـتراك مـع صـناديق 

  .التنمية والمؤسسات العربية 




